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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول الأعمال٣٧ و ٣٦البندان 
      الحالة في الشرق الأوسط 

            قضية فلسطين
  تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية    

    
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
الــتي  ردودالــ يتــضمن وهــو. ٦٦/١٧العامــة  معيــةالج بقــرار عمــلا التقريــر هــذا يقــدم  

 الطلـب  علـى  بنـاء  العام الأمين أرسلها التي الشفوية المعنية على المذكرات   الأطرافوردت من   
 الحالـة  علـى  العـام  الأمـين  أيـضا ملاحظـات     التقريـر   ويتـضمن  .من القـرار   ٢٥ الفقرة في الوارد
 قـدما  الـسلام  عملية لدفعالمبذولة   الدولية هودالج وعلى الفلسطيني - الإسرائيليللتراع   الراهنة

ــرض التوصــل  ــسوية إلى بغ ــلمية ت ــر ويغطــي .س ــرة التقري ــن الفت ــول م ــبتمبر/أيل  إلى ٢٠١١ س
  .٢٠١٢ أغسطس/آب
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  مقدمة  -أولا   
  .٦٦/١٧عملا بقرار الجمعية العامة يقدم هذا التقرير   - ١
مـن، بنـاء علـى الطلـب الـوارد      ، وجهتُ إلى رئيس مجلـس الأ      ٢٠١١يوليه  / تموز ١في  و  - ٢

  : من القرار الآنف الذكر، الرسالة التالية٢٥في الفقرة 
ــرار  ”     ــشرفني أن أشـــير إلى القـ ــة في  ٦٦/١٧يـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ، الـــذي اتخذتـ

 والـستين، في إطـار بنـد جـدول         الـسادسة   دورتها  في ،٢٠١٠ نوفمبر/الثاني تشرين ٣٠
  .‘قضية فلسطين’الأعمال، المعنون 

 من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أو يواصـل       ٢٥ الفقرة   وفي”    
 مع الأطراف المعنية، وبالتـشاور مـع مجلـس الأمـن، مـن أجـل التوصـل إلى                  بذل الجهود 

تــسوية ســلمية لقــضية فلــسطين وتعزيــز الــسلام في المنطقــة، وأن يقــدم إلى الجمعيــة في  
لجهـود وعـن التطـورات المـستجدة في هـذه       دورتها الـسابعة والـستين تقريـرا عـن هـذه ا           

  . المسألة
وبغية الاضطلاع بمسؤوليتي عـن تقـديم التقريـر بموجـب هـذا القـرار، أكـون                 ”    

  . ٢٠١٢يوليه / تموز٣١ممتنا لو تفضلتم بموافاتي بآراء مجلس الأمن بحلول 
 وإذ أذكّر بالتزام الأمانة العامة مراعاة الحد المقـرر لعـدد صـفحات تقاريرهـا              ”    

، أود أن أشـجع مجلـس الأمـن علـى ألا يتجـاوز              ٥٢/٢١٤عملاً بقرار الجمعيـة العامـة       
  . “ كلمة١ ٥٠٠تقريره 

  .، لم يكن قد ورد أي رد على هذا الطلبسبتمبر/أيلول ١٢وحتى   - ٣
ــذكرة شــفوية مؤرخــة     - ٤ ــار١٧وفي م ــايو / أي ــة،   ٢٠١٢م ــة إلى الأطــراف المعني ، موجه

ائيل والجمهورية العربية السورية ولبنـان ومـصر، فـضلا عـن            طلبتُ إلى حكومات الأردن وإسر    
قفها بـشأن أي خطـوات اتخـذتها لتنفيـذ الأحكـام            امنظمة التحرير الفلسطينية، إطلاعي على مو     

 أغــسطس، كــان قــد ورد رد مــن كــل مــن إســرائيل  / آب٣١ تىوحــ. ذات الــصلة مــن القــرار 
 / تمــوز٢٦رة الــشفوية المؤرخــة وفي مــا يلــي نــص المــذك.  ومنظمــة التحريــر الفلــسطينيةومــصر
  :  لدى الأمم المتحدةلمصر الموجهة من البعثة الدائمة ٢٠١٢ يوليه

يتمثل هدف مصر الرئيسي في دعم الحل القـائم علـى وجـود دولـتين المتفـق                 ”    
 / حزيــران٤عليــه دوليــا وإنــشاء دولــة فلــسطينية مــستقلة وذات ســيادة ضــمن حــدود  

وبالتـالي، تؤيـد مـصر الطلـب الـذي      .  الـشرقية ، تكـون عاصـمتها القـدس     ١٩٦٧يونيه  
ــدة،     ــم المتحـ ــة في الأمـ ــسلطة الفلـــسطينية للحـــصول علـــى العـــضوية الكاملـ ــه الـ قدمتـ
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ــا ــة       مثلم ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم ــسطين إلى منظم ــضمام فل ــدت ان . أي
ف فيما يتعلق بعملية السلام، فقـد شـجعت مـصر جميـع الجهـود الراميـة إلى اسـتئنا                    أما

المفاوضــات، وكانــت آخرهــا المحادثــات الاستكــشافية الــتي تمــت تحــت رعايــة الأردن    
، وأثنـت، في هـذا      ٢٠١١سـبتمبر   /عملا بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية في أيلول       

ــار       ــا في أي ــتي وجهه ــاس في الرســالة ال ــرئيس عب ــا ال ــتي أثاره ــى النقــاط ال ــصدد، عل  /ال
  .و إلى رئيس الوزراء نتنياه٢٠١٢ مايو

ي جهــود يــوتــسعى مــصر إلى إيجــاد موقــف فلــسطيني قــوي مــن شــأنه أن يح ”    
 بــإجراء حــوار ٢٠٠٩فبرايــر /وتحقيقــا لهــذا الغــرض، بــادرت مــصر في شــباط. الــسلام

مكثف وشامل يهدف إلى وضع حد للانقسام القائم بـين الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة            
 ٢٠١١مـايو   / في أيـار   وتكللت تلك الجهـود بالنجـاح     . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٦منذ  

عت جميع الأطـراف علـى مـستوى القيـادة علـى اتفـاق المـصالحة الفلـسطينية،           عندما وقَّ 
عـلاوة علـى ذلـك،      . واتفق على إنشاء عدد من اللجـان لجعـل المـصالحة حقيقـة واقعـة              

ــباط   وستستــــضيف في  ٢٠١٢فبرايــــر /أيــــدت مــــصر اتفــــاق الدوحــــة المــــبرم في شــ
ن تـشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية            مشاورات بـشأ   ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  .الجديدة

 أنــه تم التوســط ٢٠١٢مــارس /وفي ســياق ذي صــلة، أعلنــت مــصر في آذار”    
لتحقيـــق هدنـــة شـــاملة بـــين الجـــانبين الفلـــسطيني والإســـرائيلي انطـــوت علـــى وقـــف   
للاغتيــالات، وذلــك في إطــار الجهــود المــصرية المتواصــلة لوقــف العمليــات العــسكرية    

 الجـانبين ومـا يترتـب علـى         ائيلية ضد قطاع غزة ووضع حد لتصاعد العنـف بـين          الإسر
  .ثر على المنطقة ككل وعلى أي تحرك نحو إقامة عملية تفاوض حقيقية أذلك من

، تمكنـت مـصر، في إطـار جهودهـا الراميـة إلى وضـع               ٢٠١٢مـايو   /وفي أيار ”    
 اتفـــاق مـــع الجانـــب حـــد للتـــوتر بـــين الفلـــسطينيين والإســـرائيليين، مـــن التوصـــل إلى

الــتي تمثلــت  الإســرائيلي تــضمن اســتجابة للمطالــب المــشروعة للــسجناء الفلــسطينيين،  
أهمها في وضع حد لممارسة الحبس الانفرادي، علما بـأن بعـض الـسجناء احتجـزوا في           

 سـنوات، واسـتخدام الـسجون الخاصـة والـسماح         ١٠الحبس الانفـرادي لمـا يزيـد عـن          
غربيـة وقطـاع غـزة بزيـارة أقـاربهم في الـسجون الإسـرائيلية               لأسر السجناء في الـضفة ال     

بعد أن كانوا قد منعوا لمـا يزيـد عـن خمـس سـنوات مـن إقامـة أي نـوع مـن الاتـصال                          
واتــصلت مطالــب أخــرى بــسير الأمــور  . بهــم، ســواء عــن طريــق الهــاتف أو شخــصيا  

شـرفت  ، أ ٢٠١١أكتـوبر   /وفي تـشرين الأول   . الروتيني والظروف المعيشية في السجون    
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 سـجينا مقابـل الإفـراج عـن جلعـاد شـاليط في              ١ ٠٢٧مصر على عملية الإفـراج عـن        
  .“كبرأإطار عملية تهدئة الوضع وتمكين الجانبين من التوصل إلى تفاهم 

 الموجهـة مـن البعثـة    ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ١٧وفي ما يلي نص المذكرة الشفوية المؤرخـة         - ٥
  :الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة

صوتت إسرائيل ضـد هـذا القـرار، مثلمـا فعلـت لـدى اتخـاذ الجمعيـة العامـة                    ”    
وتود البعثة الدائمة لإسرائيل أن تعيد تأكيد الاعتبارات الـتي          . قرارات مماثلة في الماضي   

  .تسترشد بها في هذه الطريقة في التصويت
فقد برهنت إسـرائيل مـرارا وتكـرارا علـى اسـتعدادها للقبـول بحلـول وسـط           ”    

ويدها لا تزال ممدودة للتوصل لحل قائم علـى         . لمة من أجل كفالة تحقيق سلام دائم      مؤ
إذ ينبغـي للفلـسطينيين أن يعيـشوا في دولتـهم إلى جانـب دولـة                . وجود دولتين لشعبين  

  .والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال المفاوضات الثنائية. إسرائيل اليهودية
 الفلسطينيين العـودة إلى طاولـة المفاوضـات،         فطالما ناشدت حكومة إسرائيل   ”    

وقد هيأت إسرائيل الظروف الملائمة لتحسين النمو والتنميـة علـى           . لكن دون جدوى  
ــسطينية في       ــسلطة الفل ــع ال ــت م ــا تعاون ــث أنه ــصادي حي ــصعيد الاقت ــن  ٤٠ال  مجــالا م

مـن  وقد رد الفلسطينيون على ذلك باتخـاذ خطـوات غـير بنـاءة              . مجالات الحياة اليومية  
  .جانب واحد ليس من شانها أن تعزز فرص إحلال السلام أو التوصل إلى حل وسط

ــدة الــتي   ٦٦/١٧ولا يــشير القــرار ”      إلى حــوادث الإرهــاب الفلــسطيني العدي
شهدها العـام الماضـي والـتي جعلـت شـبح العنـف يخـيم باسـتمرار علـى جميـع الـسكان                       

سـيما علـى     ال والوسـائل، لا   فقد شنت هجمـات إرهابيـة بجميـع الأشـك         . الإسرائيليين
  . أيدي حركة حماس

 ٢٠١١ هجمـة في عـام       ٩٨٨ونجم عن الهجمات الإرهابية التي بلغ عـددها         ”    
وشملـت هـذه الحـوادث      .  شخصا بريئا في صفوف الرجال والنـساء والأطفـال         ٢١قتل  

 عامــا عنــدما أطلقــت حمــاس قذيفــة مــضادة للــدبابات موجهــة   ١٦قتــل تلميــذ عمــره 
مــن طــراز كورنيــت علــى الحافلــة المدرســية الــصفراء الــتي كانــت تقلــه؛  بأشــعة الليــزر 

والقتــل الوحــشي لخمــسة أفــراد مــن أســرة فوغــل أثنــاء نــومهم علــى أيــدي إرهــابيين     
ــة مــن أطفــالهم،     فلــسطينيين، الــذي ســقط ضــحيته الأب والأم، إيهــود وروث، وثلاث

ام، وحـاداس، وهـو      أعـو  ٤ عامـا، وإيـلاد البـالغ مـن العمـر            ١١ يواف البالغ من العمر   
رضيع عمره ثلاثة أشهر؛ وسقوط ثمانية مدنيين كانوا يتنقلون على الطـرق في جنـوب               

  .أغسطس/إسرائيل ضحية سلسلة من الهجمات شنها إرهابيون فلسطينيون في آب
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 صــاروخا وقذيفــة هــاون وقذيفــة غــراد علــى جنــوب   ٦٨٠وأطلــق حــوالي ”    
، تــصاعد إطــلاق ٢٠١٢ايــة عــام ومنــذ بد. ٢٠١١إســرائيل مــن قطــاع غــزة في عــام  

، أطلـــق علــى إســـرائيل  ٢٠١٢وخــلال الأشـــهر الــستة الأولى مـــن عــام    . الــصواريخ 
 وحـده، أطلـق علـى       ٢٠١٢يونيـه   /وفي شـهر حزيـران    . صاروخا ذا مـسار عـال      ٤٧٧

 قذيفة هاون، مما تسبب في سقوط ضحايا وشـل حيـاة            ٢١  صاروخا و  ١٩٧إسرائيل  
  .مليون مدني إسرائيلي

  . على ذكر أي من ذلك٦٦/٧٧ القرار ولم يأت”    
ــذل       ”     ــابي المتواصــل، تب ــشاط الإره ــذا الن ــت إســرائيل، حــتى في وجــه ه وظل

قصارى جهدها لتحسين نوعية الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، حيث أنهـا قـدمت             
ويـسرت إسـرائيل دخـول      . المساعدات الإنسانية وعملت على حفز النمـو الاقتـصادي        

لإمدادات الإنسانية وغيرها من المنتجـات إلى قطـاع غـزة واتخـذت     كميات كبيرة من ا  
، وفــرت إســرائيل ٢٠١١وفي عــام . إجــراءات لتوســيع نطــاق الــصادرات مــن المنطقــة 

 ميغاوات من الكهرباء وعملـت مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي علـى زيـادة                ١٢٤
وسمحــت هــذه .  ميغــاوات٢٠٠قــدرة محطــة توليــد الكهربــاء في قطــاع غــزة بمــا قــدره 

ــسبة        ــزة بنـ ــاع غـ ــالي في قطـ ــي الإجمـ ــاتج المحلـ ــادة النـ ــييرات بزيـ ــة في ٢٧التغـ  في المائـ
  .٢٠١١ عام

وأذنت حكومة إسرائيل أيضا باتخاذ تدابير هامة للتخفيف مـن شـدة القيـود              ”    
، أزيلـت حـواجز الطـرق مـن جميـع           ٢٠١١وفي عـام    . المتصلة بالأمن في الضفة الغربية    

ــسام   ــودا وال ــدن       .رةأنحــاء يه ــع الم ــين جمي ــة الحركــة ب ــسطينيين حري ــوم للفل ــوفر الي وتت
وفي عـام    .الرئيسية في يهـودا والـسامرة، مـن جـنين في الـشمال إلى الخليـل في الجنـوب                  

  . في المائة في التجارة الفلسطينية عبر جسر أللنبي٣٣، سجلت زيادة بنسبة ٢٠١١
  .  لا يعترف بأي من ذلك٦٦/١٧لا أن القرار إ”    
واصل حكومة إسرائيل توجيه الدعوة إلى الفلـسطينيين للعـودة إلى طاولـة             وت”    

المفاوضات دون أي شرط مسبق مـن أجـل إحـلال الـسلام بـين دولـتين تعيـشان جنبـا                   
  .إلى جنب، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية

وهذا القـرار المنحـاز يقـوض عمليـة الـسلام إذ أنـه يـضع عقبـة أخـرى علـى                      ”    
وضــات الــسلام بــين إســرائيل والــسلطة الفلــسطينية؛ وبالتــالي،       طريــق اســتئناف مفا 

  .“صوتت إسرائيل ضد القرار فقد
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ــشفوية المؤرخــة      - ٦ ــا يلــي نــص المــذكرة ال  الموجهــة مــن  ٢٠١٢أغــسطس / آب٣وفي م
  :المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة

 يــشكل عنــصرا أساســيا مــن ٦٦/١٧تؤكــد فلــسطين مــن جديــد أن القــرار ”    
ود المجتمــع الــدولي الراميــة إلى التوصــل إلى تــسوية عادلــة وســلمية وشــاملة لقــضية  جهــ

فلــسطين علــى أســاس معــايير واضــحة تــضرب بجــذورها في القــانون الــدولي وقــرارات  
ــة أن القــرار  . الأمــم المتحــدة الأخــرى ذات الــصلة   حظــي ٦٦/١٧وممــا يتــسم بالأهمي

فــق الــدولي في الآراء دعمــا لحــل بتأييــد ســاحق مــن الــدول الأعــضاء، ممــا يعكــس التوا 
إحداهما دولـة فلـسطينية مـستقلة وديمقراطيـة ذات سـيادة ومتـصلة جغرافيـا،                 الدولتين،

تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في جـو يـسوده الـسلام والأمـن علـى أسـاس حـدود                     
، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين، وإيجاد حـل عـادل بالنـسبة             ١٩٦٧قبل عام    ما

المــــؤرخ ) ٣-د( ١٩٤فلــــسطينيين علــــى أســــاس قــــرار الجمعيــــة العامــــة للاجــــئين ال
  .١٩٤٨ديسمبر /كانون الأول ١١

إلا أن المعايير المعتمدة دوليا لإيجـاد حـل لا تـزال مـع الأسـف تواجـه رفـضا                    ”    
فبـدلا مـن الالتـزام بمـسار الـسلام، تواصـل            . متهورا وغير منطقي مـن جانـب إسـرائيل        

ــالاحتلال ان   ــة ب ــسلطة القائم ــساني     ال ــانون الإن ــك الق ــا في ذل ــدولي، بم ــانون ال ــهاك الق ت
وقــانون حقــوق الإنــسان وتعرقــل الجهــود الــسياسية الراميــة إلى تــسوية الــتراع، الأمــر   
الــذي يلحــق بــشعبنا آلامــا لا تحــصى ويحــول دون تحقيــق الــسلام والأمــن في المنطقــة     

 يواصـل بـذل جهـود    ويؤجج الأزمات المتتالية ويثقل كاهل بقيـة المجتمـع العـالمي الـذي     
وكـل  . ضخمة وإنفاق موارد جمة لتسوية التراع وتخفيف تأثيره علـى المـدنيين الأبريـاء             

ذلــك يحــتم علــى المجتمــع الــدولي أن يظــل ثابتــا في دعــم ســيادة القــانون والاضــطلاع     
ــة بجميــع      ــتم التوصــل إلى تــسوية عادل بمــسؤوليته الدائمــة إزاء قــضية فلــسطين إلى أن ي

 عندما قـررت الجمعيـة العامـة أن تقـسم           أرام العهد الدولي الذي نش    كفل احت جوانبها ت 
 تــشرين ٢٩المــؤرخ ) ٢-د( ١٨١فلــسطين الواقعــة تحــت الانتــداب بموجــب قرارهــا   

 ١٩٤٨، وهو القرار الذي أدى إلى إنشاء دولـة إسـرائيل في عـام      ١٩٤٧نوفمبر  /الثاني
 عامــا ٦٤ أكثــر مــن واقــتلاع الــشعب الفلــسطيني مــن وطنــه في النكبــة المــستمرة منــذ  

ــه والاضــطهاد      ــده مــن ممتلكات وحــتى الآن، الــتي تحمــل طوالهــا العــيش في المنفــى وتجري
  .المستمر وإنكار حقوقه، بما في ذلك حقه في العودة وفي تقرير المصير

وإن عجــز المجتمــع الــدولي عــن مــساءلة إســرائيل، تمــشيا مــع أحكــام القــرار   ”    
ــصلة قــد غــذى إفــلات    وغــيره مــن القــرارات والالتزام ــ ٦٦/١٧ ــة ذات ال ات القانوني
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تعلقــة إســرائيل مــن العقــاب، ممــا يزيــد مــن تعقيــد عمليــة تــسوية القــضايا الأساســية الم   
ون الفلــسطينيون والقــدس والمــستوطنات والحــدود     ؤبالوضــع النــهائي، وهــي اللاج ــ  
وبصورة خاصة، لم يؤد الشلل الـذي يـشهده مجلـس           . والأمن والمياه وإطالة أمد التراع    

لأمن وفشله في التصدي للحملة الاستيطانية غير القانونيـة الـتي تتعمـد إسـرائيل القيـام            ا
بها، والتي تمثل أهم عقبة تعتـرض عمليـة الـسلام، إلا إلى زيـادة تمـادي الـسلطة القائمـة                  

وبالتالي، تواصل إسرائيل تنفيذ خططها التوسـعية غـير القانونيـة في الأرض         . بالاحتلال
ة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، الأمــر الــذي يتــسبب في معانــاة شــديدة  الفلــسطينية المحتلــ

لشعبنا؛ ويقوض اتصال دولة فلـسطين وسـلامتها وقـدرتها علـى البقـاء؛ ويهـدد فـرص                  
التحقيــق الفعلــي للحــل القــائم علــى وجــود دولــتين علــى أســاس حــدود مــا قبــل عــام   

  .؛ والحث على البحث عن حلول بديلة١٩٦٧
ــ”     ــذتوتجل ــرائيلي االخطــط ه ه ــدمرةلإس ــور،  ة الم ــة أم ــسياسات في، في جمل  ال

ــا   ــي ذكرهـ ــات الـــتي يلـ ــكلتوالممارسـ ــسيمة  وشـ ــات جـ ــيرة ومخالفـ ــهاكات خطـ  انتـ
لالتزامــات إســرائيل القانونيــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وقــرارات مجلــس الأمــن  

لـتي  قـوق الإنـسان، وخريطـة الطريـق ا        بح والعهدين الدوليين الخاصـين   والجمعية العامة،   
الهجمات العسكرية لقـوات الاحـتلال علـى المنـاطق المدنيـة            : وضعتها المجموعة الرباعية  

في قطاع غزة، وكذلك المداهمات العسكرية في قـرى وبلـدات ومـدن الـضفة الغربيـة،                 
ــدمير          ــال، وت ــيهم الأطف ــن ف ــسطينيين، بم ــدنيين الفل ــل وإصــابة الم ــسببت في مقت ــتي ت ال

ســتيطانية غــير القانونيــة ولا ســيما في القــدس الــشرقية   ؛ والحملــة الاالمــدنيينممتلكــات 
المحتلــة ومــا حولهــا وغــور الأردن، بمــا في ذلــك بنــاء المــستوطنات علــى نطــاق واســع،    

والجـدار، إلى جانـب آلاف الوحـدات الاسـتيطانية          ‘ البـؤر الاسـتيطانية   ’ يـسمى ب ــ   وما
اضـي الفلـسطينية؛    الإضافية التي شيدت أو خطط لهـا في العـام الماضـي؛ ومـصادرة الأر              

 وإلغــاء حقــوق الإقامــة وعمليــات الاخــلاءوهــدم المنــازل والهياكــل الأساســية المدنيــة؛ 
للفلــسطينيين؛ وفــرض نظــام للتــصاريح ومئــات مــن نقــاط التفتــيش؛ وغــير ذلــك مــن    

  بحكـم الواقـع     الفلـسطينية  الأراضـي  غير القانونية الأخرى الـتي تهـدف إلى ضـم            التدابير
لــسطينيين؛ وأعمــال الإرهــاب والتــدمير الــتي يقــوم بهــا المــستوطنون وتهجــير المــدنيين الف

ــازل      ــا المنـ ــا فيهـ ــاتهم، بمـ ــسطينيين وممتلكـ ــدنيين الفلـ ــد المـ ــون ضـ ــرائيليون المتطرفـ الإسـ
ترتكـب بـدعم مـن حكومـة إسـرائيل      الـتي   والأراضي الزراعية والمـساجد والكنـائس، و      

ــسطيني    ــزال تنقــل المــستوطنين إلى الأراضــي الفل ــة، وتحمــيهم، وتــسمح  الــتي لا ت ة المحتل
ــذلك      ؛ وفــرض ة المــشتركية الاســتعمارلخططهــمبخــروجهم علــى القــانون وتــروج ب

الحصار غير القانوني على قطاع غزة منذ أكثر مـن خمـس سـنوات، في عقـاب جمـاعي                   
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شديد القسوة لجميع السكان المـدنيين الفلـسطينيين، تـستمر بـه عرقلـة عمليـات إعـادة                  
في ذلـك تلـك الـتي تقـوم بهـا الأمـم المتحـدة، ويعمـل علـى تفـاقم                     الإعمار في غزة، بمـا      

 آلاف  وسـجن واحتجـاز    الاقتصادية الحرجة؛ واعتقـال    - الحالة الإنسانية والاجتماعية  
 الأطفال، حيث يستمر تعرضهم لجميع أشكال الإيـذاء         بمن فيهم المدنيين الفلسطينيين،   

خــيرة أخــذت أعــداد الــسجناء وفي الفتــرة الأ.  مزريــةأســرالبــدني والنفــسي ولظــروف 
 الفلسطينيين المضربين عن الطعام لفترات طويلة أبعاداً كارثية، الأمـر الـذي    والمحتجزين

 قيـد الاحتجـاز    السلطة القائمة بـالاحتلال      تبقيهميبرز بشكل خاص محنة أولئك الذين       
  .الإداري بدون تهمة ودون مراعاة الأصول القانونية

ــصاعب ا ”     ــسطيني،     وبالإضــافة إلى الم ــشعب الفل ــا ال ــرض له ــتي يتع ــشديدة ال ل
ــسياسي،        أدت ــأزق ال ــق الم ــتي تمارســها إســرائيل إلى تعمي ــة ال ــسياسات غــير القانوني ال

 أمراً بعيـد المنـال أكثـر مـن           ذات مصداقية  وبالتالي يبدو استئناف عملية سلام وناجحة     
وتواصـــل إســـرائيل الاســـتيطان علـــى حـــساب الـــسلام، مرســـخة  . أي وقـــت مـــضى

ناتها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، بدلا من العمـل علـى إنهـاء الاحـتلال               مستوط
ــة  ‘ الرجــوع’وجميــع مظــاهره أو  ــدة الــسلام بحــسن ني وهــذا . فيهــا، والجلــوس إلى مائ

وتصبح الـضرورة الملحـة لتحقيـق الـسلام أشـد           .  ولا يمكن تحمله   التقلبالوضع شديد   
ة، التي تبرز تطلعات جميـع شـعوب العـالم إلى            في المنطق  الهائلةأهمية في سياق التطورات     

  .الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
ومن المهـم، أنـه علـى الـرغم مـن تـدهور الوضـع علـى الأرض وفي الأجـواء                     ”    

السياسية، وعلى الـرغم مـن التبـاين الواسـع بـين الـسلطة القائمـة بـالاحتلال والـشعب                    
 ظلـت القيـادة الفلـسطينية، تحـت إشـراف الـرئيس محمـود               الواقع تحت الاحـتلال، فقـد     

عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، ملتزمة التزاماً تاماً بمسار الـسلام وبالحـل التـوافقي               
، الــذي يؤكــد علــى  ١٩٨٨التــاريخي الــوارد في اعــلان اســتقلال دولــة فلــسطين عــام   

. ١٩٦٧ام القبــول بالحــل القــائم علــى وجــود دولــتين علــى أســاس حــدود مــا قبــل ع ــ 
وعلاوة على ذلك، نحتفظ بإيماننـا بـالإرادة والتـصميم الـدوليين علـى تـشجيع التوصـل          

 بــصورة ١٩٦٧إلى حــل يــضمن العدالــة وينــهي الاحــتلال الإســرائيلي الــذي بــدأ عــام 
  .كاملة، ويحقق استقلال دولة فلسطين وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني

طلعـات الوطنيـة المـشروعة لـشعبها     إن جهود فلسطين الراميـة إلى تحقيـق الت        و”    
وإلى تحقيق السلام، موجهة بإرشاد قوي من القانون الـدولي وقـرارات الجمعيـة العامـة       
ــوى        ــاعي وفت ــصادي والاجتم ــس الاقت ــسان والمجل ــوق الإن ــس حق ــن ومجل ومجلــس الأم
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زمـة أيـضاً    لتولا تزال قيادتنا م   . ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩محكمة العدل الدولية الصادرة في      
ــة     بالا ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ ــسطينية وإسـ ــر الفلـ ــة التحريـ ــة بـــين منظمـ ــات المبرمـ تفاقـ

وقد ركـزت جميـع جهودنـا علـى تكـريس           . بالاحتلال، في جميع مراحل عملية السلام     
ــشرق          ــسلام في الـ ــة الـ ــات عمليـ ــا لمرجعيـ ــتين، وفقـ ــود دولـ ــى وجـ ــائم علـ ــل القـ الحـ

ذلـك قـرارات مجلـس الأمـن     وهي قرارات الأمم المتحدة ذات الـصلة، بمـا في      الأوسط،
، )٢٠٠٣ (١٥١٥ ، و  )٢٠٠٢ ( ١٣٩٧، و     )١٩٧٣ (٣٣٨، و     )١٩٦٧ (٢٤٢

، ومرجعيــات مدريــد، بمــا في ذلــك مبــدأ الأرض مقابــل الــسلام،  )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و
  .ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية

سطينية بمـا يتفـق تمامـاً مـع القـرار           وخلال العام الماضي، تصرفت القيادة الفل ـ     ”    
، قـدم الـرئيس   ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣، في   بالتاليو.  والمعايير الواردة أعلاه   ٦٦/١٧

لانــــضمام إلى عــــضوية الأمــــم لالفلــــسطيني محمــــود عبــــاس طلــــب دولــــة فلــــسطين 
يتفق مع الحق في تقرير المـصير وقـرارات لا حـصر لهـا، اعتبـاراً مـن القـرار                     بما المتحدة،
وفي نفـس   . ، حتى قرارات الوقـت الحاضـر      ١٩٤٧، الذي اعتمد في عام      )٢-د (١٨١

اليوم، خاطب الـرئيس عبـاس الجمعيـة العامـة بـصورة رسميـة، مؤكـداً التزامنـا بالـسلام                    
. والحل القائم على وجود دولتين وبالدخول في مفاوضات لحل قضايا الوضـع النـهائي   

رف في تقريـر مـصيره، حـق لا يجـوز           ولكنه شدد على أن حق شعبنا غـير القابـل للتـص           
  .التفاوض فيه

 وأحـال وبينما لقيت هذه الخطـوة التاريخيـة ترحيـب المجتمـع الـدولي بأسـره،         ”    
توصـية  العلى أمل الحصول على      طلب فلسطين إلى مجلس الأمن للنظر فيه      الأمين العام   

 في ذلك موقـف     بشأنه، فقد عطَّل تقدمه انعدام توافق الآراء داخل المجلس، بما         المرجوة  
سلبي أعرب عنه أحد الأعضاء الـدائمين، وذلـك علـى الـرغم مـن إعـراب العديـد مـن                     
أعــضاء المجلــس عــن دعــم قــوي للطلــب ولتوصــية إيجابيــة بــشأنه للجمعيــة العامــة،           

 خـلال شـهري تـشرين       المعنيـة بقبـول الأعـضاء الجـدد       يتبين من مـداولات اللجنـة        كما
 تواصل فلسطين مناشدتها الـدول      وعليه،. ٢٠١١ نوفمبر/أكتوبر وتشرين الثاني  /الأول

 بمـسؤوليات المجلـس القانونيـة إزاء قـضية فلـسطين            الاضطلاعالأعضاء في مجلس الأمن     
  . الشعب الفلسطينيوإنصاف

ــادة الفلــسطينية مناشــداتها علــى الــصع   ”      ينديوفي الوقــت نفــسه، تواصــل القي
ــة     ــائي والمتعــدد الأطــراف، مــن أجــل الاعتــراف بدول ــأن  الثن ــها ب فلــسطين، اقتناعــاً من

 في المجتمع الدولي، بما في ذلك الجمعيـة العامـة،           عن حق الاعتراف بفلسطين وإدماجها    
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. سيــشكل خطــوة رئيــسية نحــو تــأمين الحريــة والكرامــة والــسلام للــشعب الفلــسطيني    
 بلداً بدولة فلـسطين، علـى أسـاس حـق     ١٣٢وحتى وقت كتابة هذه المذكرة، اعترف     

قـوق الإنـسان،   بح ين الخاصـين  الـدولي والعهـدين ر مصيره بموجـب الميثـاق   شعبنا في تقري  
ــرار      ــه في الق ــدولي الخــاص بفلــسطين المنــصوص علي ــق )٢-د (١٨١والعهــد ال ، وتواف

ونــذكر هنــا بكــل فخــر قبــول  . الآراء العــالمي علــى الحــل القــائم علــى وجــود دولــتين  
ــم وا      ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم ــسطين في منظم ــضوية فل ــة في ع ــشرين ٣١لثقاف  ت

ــوبر /الأول ــدول الأعــضاء      ٢٠١١أكت ــع ال ــق لجمي ــا العمي ــد امتنانن ، ونؤكــد مــن جدي
  .أيدت هذا القرار التاريخي التي

وكذلك واصلت القيادة الفلسطينية جهودها الراميـة إلى تطـوير المؤسـسات            ”    
: اني، تحـت عنـو    ٢٠١١-٢٠٠٩ للفتـرة    خطتيهـا الوطنية والمدنية الفلسطينية بناء علـى       

، وذلــك لــضمان ‘موعــد مــع الحريــة’و ‘ إنهــاء الاحــتلال وتأســيس الدولــة : فلــسطين’
 لدولتنا ولخدمة شعبنا والتخفيف مـن معاناتـه وهـو لا يـزال     للبقاءأساس مستقر وقابل   

وقـد حظيـت هـذه المبـادرة بتأييـد كامـل مـن المجتمـع الـدولي، وهنـاك                    . تحت الاحتلال 
ا في ذلــك مــن جانــب لجنــة الاتــصال المخصــصة  توثيــق جيــد للتقــدم الــذي أحرزتــه بم ــ

لتنـــسيق المـــساعدة الدوليـــة المقدَّمـــة إلى الـــشعب الفلـــسطيني والبنـــك الـــدولي والأمـــم 
المتحدة، وذلك على الرغم مما يتهددها من التدابير غير القانونية والمعرقلة التي تتخـذها              

  .لسطينيةإسرائيل، ومن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الف
ــة إلى تحقيــق المــصالحة    ”     ــادة الفلــسطينية جهودهــا الرامي وكــذلك تواصــل القي

الداخلية وإنهاء الانقسام الذي دام خمس سـنوات بـين فـصائلنا الـسياسية، علـى النحـو                  
ــن         ــس الأم ــرار مجل ــع ق ــا يتماشــى م ــه شــعبنا، وبم ــب ب ــذي يطال ، )٢٠٠٩ (١٨٦٠ال

تي صدرت على نطاق واسـع مناديـة بالوحـدة          وبيانات المجموعة الرباعية، والدعوات ال    
مــن جهــات تــشمل جامعــة الــدول العربيــة والاتحــاد الأوروبي وحركــة عــدم الانحيــاز    

ولا نـزال نـسعى إلى إيجـاد سـبل لتنفيـذ            . ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقـي     
 الدوحـة   ، والإعـلان الموقـع في     ٢٠١١مايو  / أيار ٤اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في       

ــباط٥في  ــرام المــــــصالحة  ولمناشــــــدة، ٢٠١٢فبرايــــــر / شــــ  المجتمــــــع الــــــدولي احتــــ
ــسطينية ــا الفل ــم       . ودعمه ــام والأم ــدئي للأمــين الع ــديرنا للموقــف المب ــرب عــن تق ونع

ذلك منسق الأمـم المتحـدة الخـاص لعمليـة الـسلام في الـشرق الأوسـط                  المتحدة، بما في  
التحرير الفلـسطينية والـسلطة الفلـسطينية،       والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة       

  .في هذا الصدد
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ولكن هذه المهام الداخليـة لم تـصرف القيـادة الفلـسطينية عـن الهـدف العـام              ”    
المتمثل في تحقيق سلام عادل وإعمال حقـوق شـعبنا، بمـا في ذلـك حقـه في الاسـتقلال                    

عـاون مـع الجهـود    ونحن لم نتوقف قط عن الت. والعودة لكي يعيش في سلام مع جيرانه      
بـذل مـن أجـل اسـتئناف الحـوار والمفاوضـات الموضـوعية بنـاء                الدولية والإقليمية الـتي تُ    

على معايير واضحة، وضمن إطار زمني محدد، بما في ذلك الجهود التي تبـذلها المجموعـة                
ــسلام     ــادرة ال ــة مب ــة لمتابع ــة الوزاري ــة واللجن ــةالرباعي ــة    العربي ــدول الأعــضاء المعني ، وال

وفي هــذا الــصدد، نكــرر أنــه لا تنــاقض بــين اســتئناف المفاوضــات والجهــود . ىالأخــر
المبذولة مـن أجـل الاعتـراف بفلـسطين وعـضويتها في الأمـم المتحـدة لأن الحـل القـائم                     
على وجود دولتين يتمتع بتوافق آراء عـالمي والهـدف الـذي تـسعى إليـه العمليتـان هـو                    

  .ئم بين فلسطين وإسرائيلاستقلال دولة فلسطين وتحقيق سلام عادل ودا
ــه”     ــة في       وعلي ــة الرباعي ــان المجموع ــسطين وصــدور بي ــب فل ــديم طل ــد تق ، وبع

وتلقــت بيـــان  . ، تـــصرفت القيــادة الفلــسطينية بمـــسؤولية  ٢٠١١ســبتمبر  /أيلــول  ٢٣
المجموعــة الرباعيــة بــشكل بنّــاء وقبلــت الإطــار الــوارد فيــه، علــى أن تبــدأ المفاوضــات   

 وأن تفــي إســرائيل بالتزاماتهــا القانونيــة، ١٩٦٧ونيــه ي/ حزيــران٤أســاس حــدود  علـى 
في ذلك ما تم التعهد بـه في إطـار خريطـة الطريـق الـتي وضـعتها المجموعـة الرباعيـة،                        بما

. بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية         
 المملكة الأردنية الهاشميـة، وافقـت    وعلى أساس هذا الفهم واحتراماً للجهود التي تبذلها       

جرت خلال ثلاثـة أسـابيع      ‘ محادثات استكشافية ’القيادة الفلسطينية على المشاركة في      
  .٢٠١٢يناير /في كانون الثاني

ــا بالمفاوضــات      ”     ــرة أخــرى التزامن ــات م ــشاركتنا في هــذه المحادث وأظهــرت م
 القيـادة علـى أن الهـدف        وشـددت . باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتوصل إلى حل سلمي      

من مشاركتها هو التوصل إلى فهـم موضـوعي لـسبل المـضي قـدماً، ممـا يـستلزم إعـادة                     
. تأكيــد التــزام إســرائيل بالحــل القــائم علــى وجــود دولــتين ومعــايير عمليــة الــسلام         

وللأســـف فـــشلت المحادثـــات لأن إســـرائيل رفـــضت الالتـــزام بتلـــك المعـــايير وتمـــادت 
 للأراضـي    واسـتيطانها   واستفزازاتها الشديدة بما في ذلـك سـرقتها        انتهاكاتها الجسيمة  في

ونؤكـد  . وأخل هذا تماماً بهدف المحادثات وعرقل إحياء العمليـة الـسياسية          . الفلسطينية
، ‘المحادثـات مـن أجـل المحادثـات    ’من جديد أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تواصـل           

  .أسلوب يدمر العملية وأهدافهافي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل التصرف ب
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 تؤكـد   فإنهـا  بمفاوضات السلام،     عن التزامها   القيادة الفلسطينية  وفيما تعرب ”    
أن الهشاشة الشديدة للوضع على الأرض وللحل القائم على وجود دولتين لا تتحمـل              

عمليـة لإقنـاع   وهذا التخريب والمزيد من التأخيرات، بل تتطلب تـدابير فوريـة جماعيـة        
ئيل بوقــف جميــع ممارســاتها غــير القانونيــة في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا  إســرا

القدس الشرقية، وبالالتزام بالقانون الـدولي وقـرارات الأمـم المتحـدة وخريطـة الطريـق                
ومـسؤوليات الأمـم المتحـدة في هـذا الـصدد واضـحة،             . التي وضعتها المجموعة الرباعيـة    

ومــة الأمــم المتحــدة لــضمان تنفيــذ القــانون وصــون وستواصــل فلــسطين العمــل في منظ
وعـلاوة  . حقوق الشعب الفلسطيني حـتى يـأتي اليـوم الـذي تتحقـق فيـه بـشكل كامـل               

على ذلك، نؤكـد مـن جديـد إيماننـا بـأن الجهـود الـتي تبـذل في الأمـم المتحـدة، مركـز              
لال النشاط المتعدد الأطـراف في عالمنـا، قـادرة علـى الإسـهام ويجـب أن تـسهم في إح ـ                    

  .السلام ولن تعيق تحقيقه
والقيادة الفلسطينية عازمة على إنهاء الظلم الذي يعانيـه شـعبنا، بمـا في ذلـك        ”    

ــا    ــى لاجئين ــع عل ــادح الواق ــم الف ــة     . الظل ــق اســتقلال دول ــى تحقي ــصممون عل ونحــن م
، وتعـيش   ١٩٦٧فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل عام           

ونحـن ممتنـون للـدعم الـذي تقدمـه جميـع       .  إسـرائيل في سـلام وأمـن   جنباً إلى جنب مـع  
الدول والشعوب المعنية من جميع أنحاء العـالم ونواصـل دعوتهـا إلى تقـديم هـذا الـدعم،                   

ومـن الواضـح أن هـذا يتطلـب أن          . ونحثها علـى بـذل كـل جهـد ممكـن لتحقيـق ذلـك              
أن تعمـل الجمعيـة العامـة       يضطلع مجلس الأمن بواجباته بموجب الميثاق وينفذ قراراتـه و         

، وذلـك   ٦٦/١٧أيضاً على تنفيـذ قراراتهـا بـشأن قـضية فلـسطين، بمـا في ذلـك القـرار                    
  .“لتقديم مساهمة مسؤولة في تحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة

    
  ملاحظات  - ثانيا  

 إلى إحـراز  الجهود الرامية إلى تسوية قضية فلـسطين بالوسـائل الـسلمية سـوى           تفض لم  - ٧
ــالتقرير، وازداد تــدني مــستوى الثقــة بــين      ــرة المــشمولة ب  وفي الطــرفينتقــدم ضــئيل خــلال الفت

فـرادى   الرباعيـة و   موعـة على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمج        ف .العملية السياسية 
وكـان الـدافع    . حالـة جمـود   فاوضـات في    ظلـت الم  ،  مـن أجـل تقـديم تـسهيلات       الدول الأعضاء   

بـشأن  لثقـة والخـلاف   ا انعـدام  هـو  الدخول في محادثات مباشـرة   فيطرفين   لعدم رغبة ال   الرئيسي
ــشروط الــتي س  ــسمح لهــم ب ال ــام ب ــت ــدم . ذلكالقي ــسطينيون وق ــضاالفل ــا أي ــى  طلب  للحــصول عل

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم في عــضوية حــصلوا علــى العــضوية في الأمــم المتحــدة، وال
  .والثقافة
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 لا سـيما بالنـسبة للـسكان الـذين يعيـشون في             ،ع عسيرا على أرض الواقع،    بقي الوض و  - ٨
وفي . ظل الإغلاق في قطـاع غـزة، في حـين ظلـت إسـرائيل تواجـه تهديـد القـصف بالـصواريخ                     

، وبـصفة عامـة   . الضفة الغربية، استمرت التوترات في حين تواصل تسارع النـشاط الاسـتيطاني           
 القـائم علـى   لإمكانيـة تحقيـق الح ـ  لقلق بشأن  متناميا ل شكلت سببا على أرض الواقع    الة  فإن الح 
. تنفيذ برنامج طموح لبنـاء دولـة      ن  والفلسطينيواصل  وفي الوقت نفسه،    . دولتينوجود   أساس

 مـن أجـل إعـادة توحيـد الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،         ملفترة وجيزة جهودهواستأنفوا كذلك   
  .المصالحةعملية نجاح محدود في تحقيق ولكن مع 

لى اســـتئناف إبيانـــا دعـــت فيـــه  ســبتمبر /أيلـــول ٢٣ الرباعيـــة في المجموعـــةأصــدرت  و  - ٩
ــة المفاوضــات  ــة، حــددت لتلــكوتحقيقــا . الفلــسطينيين والإســرائيليينالمباشــرة بــين الثنائي  الغاي

العـودة إلى طاولـة     مـن أجـل     لطرفين  لالرباعية خطوات للمساعدة في بناء الثقة اللازمة        المجموعة  
 عقـد اجتمـاع تحـضيري في غـضون شـهر          تمـت الـدعوة إلى      لى وجـه التحديـد،      عو. المفاوضات

أنهـا   الرباعيـة    موعـة المجوأوضـحت   .  عمـل  على جدول أعمال وطريقة   كي يتفق الطرفان     واحد
الأمـن في غـضون ثلاثـة أشـهر         بخصوص الأراضي و   شاملة   تتوقع بأن يتقدم الطرفان باقتراحات    

از تقدم كبير في غضون سـتة أشـهر والتوصـل إلى       الهدف هو إحر  أن   المفاوضات و   استئناف من
الطـرفين  امتنـاع   الرباعية أيضا علـى ضـرورة       موعة  المجوشددت  . ٢٠١٢اتفاق بحلول نهاية عام     

  .خريطة الطريقما بموجب التزاماتهب امتهاستفزازات وذكرالقيام بعن 
عوثــو المجموعــة مبالتقــى ســبتمبر، /أيلـول  ٢٣المــؤرخ الرباعيــة موعــة وفي إطـار بيــان المج   - ١٠
، في ين وفلـــسطينيين إســـرائيلي بلـــير في ثـــلاث مناســـبات في القـــدس مـــع ممـــثلين ممثلـــها تـــونيو

وشـدد  . ديـسمبر /كـانون الأول   ١٤ نـوفمبر و  /تـشرين الثـاني    ١٤ و أكتـوبر /تشرين الأول  ٢٦
 مباشــر بــين الطــرفين دون تــأخير أو شــروط  حــوارقيــام مبعوثــو المجموعــة الرباعيــة علــى أهميــة  

 يض ـاحات شـاملة بـشأن الأر  اقتراتقديم ويفضي إلى اجتماع تحضيري حوار يبدأ بعقد    ،  مسبقة
وا الطرفين علـى    لاستئناف المحادثات، وحث  مؤاتية  بيئة  الطرفين إلى تهيئة    دعا المبعوثون   و. والأمن

  .الأعمال الاستفزازيةالقيام بالامتناع عن 
ة، عقـد المفاوضـون الإسـرائيليون        شهرا بدون إجراء محادثات مباشـر      ١٥وبعد انقضاء     - ١١

 في عمـان تحـت رعايـة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣والفلسطينيون سلسلة من الاجتماعات في      
وبدأ الطرفان مناقـشة    . ملك الأردن عبد االله الثاني ووزير الشؤون الخارجية السيد ناصر جوده          

ــة    ــة المتعلقــ ــضايا الهامــ ــاالأربالقــ ــان المج  يضــ ــا لبيــ ــة موعــــة والأمــــن، وفقــ  المــــؤرخ الرباعيــ
إلى كـي تـؤدي     محادثـات   لل بيئـة إيجابيـة      تهيئةسبل بناء الثقة و   أيضا  ناقشا  و. سبتمبر/أيلول ٢٣

التحـضيرية   سلسلة من المحادثات     ت عقد ، الاجتماع الأول  ذلكوعقب  . موضوعيةمفاوضات  
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 يلأراضــوخــلال زيـارتي إلى إسـرائيل وا  . ينـاير / كـانون الثـاني  ٢٥ردنيـة حــتى  المباشـرة برعايـة أ  
ــومي   ــة ي ــر، أعربــت عــن تقــديري   /شــباط ٢ و ١الفلــسطينية المحتل ــد االله علــى  لفبراي لملــك عب

ــه وأثن الأولى الهامــة،   علــى القــادة الفلــسطينيين والإســرائيليين علــى هــذه الخطــوات   يــتمبادرت
لى اتفـاق بحلـول نهايـة       إ للتوصـل    مفاوضـات هادفـة    لى البناء عليهـا لبـدأ     عالطرفين  ث  قمت بح و

فـإن  اجتماعات هادئة بين المفاوضـين حـتى الآن،         لكن، بالرغم من تواصل عقد       و .٢٠١٢ عام
  .المفاوضات المباشرةاستئناف  إلى  بعد تؤد لمتلك الاجتماعات

ــود في        - ١٢ ــة المعق ــسلام العربي ــادرة ال ــة مب ــة متابع ــر / شــباط١٢وخــلال اجتمــاع لجن فبراي
ــسطين     ــر الفل ــة التحري ــة لمنظم ــة المركزي ــود في واجتمــاع اللجن ــاد  / شــباط٢٠ية المعق ــر، أع فبراي

الفلسطينيون التأكيد على موقفهم بأن المحادثات المباشرة ينبغي ألا تستأنف حتى تتوقـف جميـع               
الأنشطة الاستيطانية، وتلتزم إسرائيل بحـل يقـوم علـى وجـود دولـتين علـى أسـاس حـدود عـام                       

وفي الوقـت   . الإسـرائيلية في الـسجون    المحتجـزين    الفلـسطينيين    الأسـرى ، ويطلق سـراح     ١٩٦٧
المحادثـات، ولكـن    نفسه، واصل رئيس الوزراء نتنياهو إصراره علـى أن إسـرائيل تريـد مواصـلة                

  .دون شروط مسبقة
ــة  واجتمعـــت  - ١٣ ــة في نيويـــورك يـــوم  المجموعـ ــرة/آذار ١٢الرباعيـ ــارس ومـ أخـــرى في  مـ

يــق إلى الأمــام شــق طر للــتفكير في تلــك التطــورات و أبريــل/ نيــسان١١ في  العاصــمةواشــنطن
 واسـتمع الأعـضاء الأساسـيون في        .سـبتمبر / أيلول ٢٣ المؤرخ   الرباعيةالمجموعة  بيان  استنادا إلى   
 شجيعلتــالأردنيــة المتواصــلة الجهــود ه بــشأن جــودإلى إحاطــة قــدمها الــسيد  الرباعيــة المجموعــة

في أوائـل   ، اجتمـع المفاوضـون مـرة أخـرى في عمـان             فترة توقـف   وبعد   .ستكشافيةالاادثات  المح
الاتفـاق بـين الطـرفين،      جـاء في    كما  و. ماهي تحدد موقف  ئلا على تبادل رسا   وبريل واتفق أ/نيسان

عليهـا  لرئيس الـوزراء نتنيـاهو، الـذي رد           رسالة من الرئيس عباس    أبريل/نيسان ١٧ في   تلمسُ
وواصـل  . ئمباشـر هـاد   تواصل   وأدى إلى    الرسالتينتبادل  على سرية    يأبقو. مايو/أيار ١٢في  

ا علــى تكثيــف الاتــصالات المباشــرة ملتــشجيعهالطــرفين عمــل مــع مبعوثــو المجموعــة الرباعيــة ال
  .عكسيةتكون لها نتائج والامتناع عن اتخاذ إجراءات 

ــام ب    - ١٤ ــضا القي ــارات   وجــرى أي ــن الزي ــدد م ــستوى  الع ــة الم ــى   لرفيع ــشجيع الطــرفين عل ت
ــتئناف المحادثـــات . ٢٠١١نـــوفمبر /تـــشرين الثـــاني ٢١ االله في الملـــك عبـــد االله رامإذ زار . اسـ

، كـاثرين    المعنيـة بالـشؤون الخارجيـة والـسياسة الأمنيـة           للاتحاد الأوروبي  ة السامي ةالممثلوزارت  
. ينـاير /كـانون الثـاني    ٢٦ إلى   ٢٤أشتون، إسرائيل والأراضـي الفلـسطينية المحتلـة في الفتـرة مـن              

 اجتماعــات في ، فلاديمــير بــوتين،الروســيالاتحــاد ، عقــد رئــيس هيونيــ/حزيــران ٢٦ و ٢٥وفي 
ــرائيل ــم  و إسـ ــاس في بيـــت لحـ ــرئيس عبـ ــع الـ ــاس و. مـ ــرئيس عبـ ــع الـ ــوم  ، اجتمـ ــاريس يـ  في بـ
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ــ/تمــوز ٦ ــات المتحــدة  هيولي ــة الولاي ــرة خارجي ــونهــيلاري  ،، مــع وزي ــسا  و،كلينت ــيس فرن  ،رئ
يـة وشـؤون    السيدة أشتون، ووزير خارجية المملكة المتحدة للـشؤون الخارج        هولاند، و فرانسوا  

  فيوتحديـــدا  ، في وقـــت لاحـــقإســـرائيلكلينتـــون وزارت الـــسيدة . الكمنولـــث، ويليـــام هيـــغ
  .يوليه/تموز ١٧ و ١٦
مــــشاورات في الدوحــــة في  عقــــدت لجنــــة المتابعــــة العربيــــة    وفي الوقــــت نفــــسه،    - ١٥
ى المزيــد مــن الأمــم المتحــدة للحــصول عل ــإلى  ا فلــسطينيتوجهــا اأيــدت فيهــيوليــه، /تمــوز ٢٢
لجنـة إعـداد    إلى ال  جامعـة الـدول العربيـة        وممثل ـ طلـب و. تراف من دون تحديد جدول زمني     عالا

 ٦في القــــاهرة في الــــذي ســــيعقد  في الاجتمــــاع المقبــــل ذلــــكتقــــديم تقريــــر عــــن النــــداء و
   .سبتمبر/أيلول
ــالتوازي مـــع هـــذه التطـــورات في عمليـــة الـــسلام، بـــدأ الفلـــسطينيون عـــددا مـــن      - ١٦ وبـ

، خـلال المناقـشة العامـة       ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٢٣في  ف. الأمم المتحدة  تمنتدياالإجراءات في   
فقـا  وو. عـضوية في الأمـم المتحـدة      الدولة فلسطين   لمنح   اطلبقدم الرئيس عباس    للجمعية العامة،   

لــت الطلــب إلى رئــيس مجلــس الأمــن في الميثــاق الأمــم المتحــدة والنظــام الــداخلي للجمعيــة، أح
الأعـضاء  المعنيـة بقبـول   لجنة التقرير أفاد و. ه إلى رئيس الجمعية  نفس اليوم، وأرسلت نسخة من    

ن اللجنـة لم تـتمكن مـن تقـديم توصـية           أ )S/2011/705( نـوفمبر / تشرين الثاني  ١١ المؤرخ   الجدد
  .لسقيد نظر المجالمسألة ولا تزال . مجلس الأمنإلى بالإجماع 

 لليونـسكو لـصالح عـضوية       ، صوت المؤتمر العـام    ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  ٣١وفي    - ١٧
رغـب في العمـل مـع    أأشـرت بـأنني    و. صـلاحيات الـدول الأعـضاء      منالقرار  كان   و .يةفلسطين

قمـت أيـضا     و . لليونـسكو  ةحلول عملية للحفـاظ علـى المـوارد المالي ـ        إيجاد  الدول الأعضاء على    
ــراف  بحــث ــع الأط ــى  جمي ــسألة   عل ــذه الم ــة معالجــة ه ــسار  بحكم ــد م ــللفي تحدي وعقــب . لعم
الــتي كانــت الــضرائب والجمــارك إيــرادات حكومــة إســرائيل مؤقتــا تحويــل جمــدت صويت، التــ
. الـسنوية للـسلطة   الإيـرادات    ثلثـي    مثلـت الفلـسطينية والـتي     الوطنيـة    نيابة عـن الـسلطة       هاجمعتَ

  .نوفمبر/ تشرين الثاني٣٠التحويلات في واستؤنفت 
،  على تنفيـذ برنـامجهم لبنـاء دولـة         العملهذه الخلفية، واصل الفلسطينيون     واستنادا إلى     - ١٨

ــسلطة   اوإن كــان مقتــصر  ــة الفلــسطينية  علــى الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة ال ، والــتي  الوطني
 ا أساسـي  مكمـلا   عنصرا الأمرهذا  شكل  و.  والقدس الشرقية وقطاع غزة    جيمنطقة  الم تشمل لا

إدارة شــؤون ى الــسلطة علــفي الآراء حــول قــدرة دولي قــوي  توافــقر وظهــ. للعمليــة الــسياسية
شعب لتنـــسيق المـــساعدة الدوليـــة المقدمـــة إلى ال ـــوأكـــدت لجنـــة الاتـــصال المخصـــصة   .ولـــةد
ــسطيني في ال ــودين  جافلـــ ــا المعقـــ ــول ١٨في تماعيهـــ ــبتمبر /أيلـــ ــورك و٢٠١١ســـ في  في نيويـــ
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 البنـك الـدولي وصـندوق       يريـر ق في بروكـسل التقييمـات الـواردة في ت         ٢٠١٢مارس  /آذار ٢١
فلـسطين أصـبحت الآن   التي تضطلع بهـا     الحكومية  وظائف  ال إلى أن    ا خلص نذيلالنقد الدولي، ال  

 أشـار أيـضا     ٢٠١٢أبريل  /الصادر في نيسان  تقرير البنك الدولي    إلا أن   . عمل دولة سير  كافية ل 
اللازمـة لقيـام   ؤسـسات  الم في بنـاء  حققت نجاحا كـبيرا السلطة الفلسطينية قد إذا كانت   إلى أنه   
قاعــدة اقتــصادية مــستدامة، تطــوير في قــدرا أقــل مــن التقــدم حــرزت أ، فقــد في المــستقبلة دولــ

وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن الـضغوط الـسياسية والماليـة      . وخاصة من حيث تنمية القطاع الخاص  
تها  اسـتدام يهـدد ممـا   طوال الفترة المشمولة بـالتقرير،  التزايداستمرت في على السلطة المفروضة  

  .بصورة متزايدة
مـــسألة مـــا يخـــص حـــاولات متجـــددة للمـــضي قـــدما في بمن أيـــضا وطينيالفلـــسوقـــام   - ١٩

 ،بعـين الاعتبـار   ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠و  ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠قـراري مجلـس الأمـن       وآخـذا    .المصالحة
فقد واصلتُ دعمـي للجهـود الراميـة إلى تعزيـز الوحـدة الفلـسطينية في إطـار التزامـات منظمـة                      

 وينبغــي ألا تــستبعد .مبــادرة الــسلام العربيــةالتحريــر الفلــسطينية ومواقــف المجموعــة الرباعيــة و
 ، ويعـد  الفلـسطينية بعـضها بعـضا      - سـرائيلية  على هـذا الأسـاس ومحادثـات الـسلام الإ          المصالحة

وقـد رحبـتُ    . دولتينالقائم على أساس وجود     ل  الح لبقاء   افلسطيني موحد ضروري  حكم  نظام  
  .مصرتي تبذلها الهود الجسيما  لاو،  المبذولة لتحقيق هذه الغايةبالجهود

ــاس و واتفــق   - ٢٠ ــرئيس عب ــد مــشعل   ال ــوم زعــيم حمــاس خال ــر /شــباط ٥ي  في ٢٠١٢فبراي
رئيس كــعبــاس  يتــولى قيادتهــا الــرئيس  تــشكيل حكومــة انتقاليــة مــن التكنــوقراطعلــىالدوحــة 

ميـع  بجبرنامجـه الـسياسي و  ب الحكومـة سـوف تلتـزم       هـذه الرئيس عبـاس علـى أن       وأكد  . لوزراءل
 داخـل حمـاس     للاتفـاق ارضـة   الجهـات المع   لكـن  .نظمة التحرير الفلـسطينية   ابقة لم السلتزامات  الا
 عنـدما تم التوصـل إلى صـيغة    ،مـايو /أيـار  ٢٠نتـائج ملموسـة حـتى     منعـت تحقيـق     غزة  قطاع  في  

 الاتفــاق، اوبموجــب هــذ.  الوســاطة المــصريةبفــضلالمــصالحة ســياق جديــدة لإحــراز تقــدم في 
.  لمناقشة سبل المضي قـدما     هيوني/حزيران ١٥ و   ٧ و   ٦ة في   فتح وحماس في القاهر   اجتمع وفدا   

المركزيـة الفلـسطينية    الانتخابـات   وكخطوة أولى في تنظـيم الانتخابـات العامـة، اسـتأنفت لجنـة              
القائمـة بحكــم الأمــر  سلطات الــكامـل مــن  بتعــاون مــايو /أيـار  ٢٨غــزة في قطــاع العمليـات في  

. يوليـه / تمـوز ١٤إلى  ٣في الفتـرة مـن   غـزة  طاع ق لتسجيل الناخبين في بدأت في خطط و الواقع
يـوم    الفلـسطينية  ةُالـسلط ه، ودعـت    يولي/تموز ٢تسجيل الناخبين في    ت عملية    علق ولكن حماس 

تـــشرين  ٢٠ فيظم في الـــضفة الغربيـــة فقـــط نجـــراء انتخابـــات بلديـــة تـــإلى إ هيوليـــ/تمـــوز ١٠
  .الفلسطينيةالمصالحة توقفت عملية  ، ومنذ ذلك الحين.٢٠١٢أكتوبر /الأول
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ــيرات سياســية كــبيرة في إســرائيل      - ٢١ ــسه، وقعــت تغ ــار ٨فــي ف. وفي الوقــت نف ــ/أي ايو م
 ومثـل . االمعارضـة كاديم ـ  حزب   مع   ا جديد ا حاكما رئيس الوزراء نتنياهو ائتلاف   شكل  ،  ٢٠١٢

ــتلاف ــست،     الائ ــاريخ الكني ــات في ت ــد واحــدة مــن أكــبر الأغلبي   بــين مــن٩٤ شــغلإذ  الجدي
منصوص عليـه في    هو   كما   ،د أيضا بعض الأمل في أن رئيس الوزراء نتنياهو        ولّو. مقعدا ١٢٠

ــهاتفــاق الائــتلاف الجديــد،   عمليــة ســلام ” للــسعي إلى تحقيــق سياســي أكــبر ال مجــســيكون ل
ه، وهـو اليـوم الـذي أعلـن فيـه           يولي ـ/تمـوز  ١٧ سـبعين يومـا حـتى        الائـتلاف واستمر   .“مسؤولة

 مــن الائــتلاف ســيخرجشــاؤول موفــاز أن حزبــه نائــب رئــيس الــوزراء ورئــيس حــزب كاديمــا 
علـى  الخدمـة العـسكرية     إلى فـرض    مـشروع قـانون يـسعى       بشأن  خلافات  حدوث  الحاكم بعد   

  .غلاة اليهود الأرثودكس جماعةجزء من 
التقليــل مــن الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــلت التطــورات علــى أرض الواقــع وطــوال   - ٢٢

ستوطنات، إذ توسـعت الم ـ   .  للغايـة  اوضـات المباشـرة صـعب      اسـتئناف المفا   تالثقة وجعل ـ مستوى  
 العنف، مع وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقـوات         تواصلفي ذلك في القدس الشرقية، و      بما

. ةلإســرائيليالقــوات ا وبــين المــستوطنين و،بــين الفلــسطينيين والمــستوطنينوالــدفاع الإســرائيلية، 
قضية الأسرى الفلـسطينيين    ، ومنها    التوترات عدد من القضايا الحساسة الأخرى    وأجج كذلك   

  .غزةقطاع ، والاحتجاجات وإغلاق المحتجزين لدى إسرائيل
القــدس هــي إحــدى قــضايا  قــضية و.  الوضــع في القــدس الــشرقية المحتلــة متــوترا  ظــلو  - ٢٣

وقـد أكـدت دائمـا علـى      . طريق التفاوض  الوضع النهائي التي تتطلب حلا يتم التوصل إليه عن        
د من وسـيلة يمكـن بهـا، عـبر المفاوضـات، أن تـصبح المدينـة عاصـمة لـدولتين، إسـرائيل                 أنه لا ب  

مـن  بـنفس القـدر   ومما يتسم . وفلسطين، مع ترتيبات مقبولة من الجميع بشأن الأماكن المقدسة    
الجــانبين ضــمان الاحتــرام الواجــب     أن تواصــل الــسلطات الــسياسية والدينيــة لكــلا    الأهميــة 

  .ينية للجميعللحقوق الثقافية والد
وقد أعربْت عدة مرات عن القلق العميق إزاء استمرار الجهود الرامية إلى دفـع أنـشطة                  - ٢٤

ــة      ــشرقية المحتل ــدس ال ــدة في الق ــستوطنات إســرائيلية جدي ــال، في   . التخطــيط لم ــى ســبيل المث فعل
ــول ٢٧ ــاء    ٢٠١١ ســبتمبر/أيل ــن بن ــة إســرائيل ع ــت حكوم  وحــدة ســكنية في  ١ ١٠٠، أعلن

نوفمبر، أذاعت إسرائيل نيتها لطـرح مناقـصات        /وفي تشرين الثاني  . القدس الشرقية مستوطنات  
 نلاسـتيطا جميع أنشطة ا   أن   ت مجدداً أكدْقد  و.  وحدة جديدة في القدس الشرقية     ١ ٥٥٧لبناء  

  ســواء علــى أراضٍ خاصــة أو غيرهــا،فيهــا القــدس الــشرقية، في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا
 المجموعـة   وضـعتها  ومع التزامات إسرائيل بموجب خريطـة طريـق الـتي            الدوليتنافى مع القانون    ت
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وهــي تخِــل بمفاوضــات الوضــع النــهائي، وتزيــد مــن صــعوبة بلــوغ الحــل القــائم علــى  . الرباعيــة
  .وجود دولتين، ويجب أن تتوقف

والتوسع الاستيطاني، الذي يقوض الأساس الإقليمي لقيام دولة فلـسطينية في المـستقبل               - ٢٥
فخــلال الفتــرة . ويقــوض مــصداقية الفلــسطينيين المعتــدلين، يــشكل مــدعاة للقلــق بوجــه خــاص

 وحـدة سـكنية     ٢ ٧٠٠المشمولة بالتقرير، وافقت حكومة إسرائيل على عطاءات لبناء حـوالي           
ت بــأثر رجعــي وبــصورة  بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، وصــدَّقفي مــستوطنات في الــضفة الغربيــة،

 إجـراءات  ةوعـلاوة علـى ذلـك، لم تتخـذ الـسلطات الإسـرائيلي      . ىقانونيـة علـى وحـدات أخـر    
 كـانون  ١٢وفي  . فعالة للتصدي لبناء بـؤر اسـتيطان غـير قانونيـة علـى أراضٍ فلـسطينية خاصـة                 

 مـترلاً ومزرعـة بـالقرب مـن مـستوطنة      ٤٠ديسمبر، وافقت حكومة إسـرائيل علـى بنـاء      /الأول
ديسمبر، أعلنت حكومـة إسـرائيل   /ون الأولكان ١٧في إفرات، بالقرب من مدينة بيت لحم، و  

هــار حومــا وبيتــار عليــت  وحــدة ســكنية في مــستوطنات ١ ٠٢٨ لبنــاء نيتــها طــرح مناقــصات
يعرقـل   خـاص لأنـه      كهـذه إلى القلـق بوجـه      البنـاء في منـاطق حـساسة        ويـدعو   . وغفعات زئيف 

  .النمو الطبيعي للمراكز الحضرية الفلسطينية
 قـرارات أخـرى، إيفـاد بعثـة         ضـمن  ،مجلس حقوق الإنـسان   مارس، قرر   /آذار ٢٢في  و  - ٢٦

لـشعب  لحقـوق الإنـسان     علـى   لنظـر في أثـر المـستوطنات الإسـرائيلية          من أجل ا  لتقصي الحقائق   
  . المجلس وعلقت تعاونها مع المجلسالذي اتخذه  هذا الإجراء بشدةإسرائيلتنتقد و. الفلسطيني

 أن اعتـــداءات ممـــا يـــثير القلـــق البـــالغو. ازداد عنـــف المـــستوطنين خـــلال العـــاموقـــد   - ٢٧
في كـــثير مـــن يجـــري  - اً منـــهجيالمـــستوطنين علـــى الفلـــسطينيين وممتلكـــاتهم أصـــبحت حـــدثاً

لحكومة ضد بناء المستوطنات غـير      ل أي إجراءات مرتقبة   في سياق    اًي ليس حصر  إنما و ،الأحيان
الفتـرة المـشمولة    لال  خ ـأسفرت هجمات المستوطنين علـى الفلـسطينيين وممتلكـاتهم          و. القانونية
ــالتقرير ـــ  ب  متطرفــون واعتــدى.  طفــلا٢٦ً بينــهم  مــن، فلــسطينيا١٦٧ً عــن إلحــاق إصــابات ب

  .أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربيةعلى  إسرائيليون أيضاً
. دولــة فلــسطينية في المــستقبلأي  لبقــاء  جــيم تتــسم بأهميــة حاسمــةنطقــةزالــت الم ومــا  - ٢٨
،  جــيم في المنطقــةة المحليــاتالمجتمعــالقــائم علــى مراعــاة تخطــيط الوســيع نطــاق  تكفالــةيجــب و

ــوفير الخــدمات الأساســية   ــها   ،وكــذلك ت ــيم والــصحة في مجــالات مــن بين  الأمــم وتعمــل. التعل
وعـلاوة  .  البرمجـة  أنـشطة والعامة   ة السياس على صعيدي ذه القضايا   به ما يتعلق المتحدة بالفعل في  
إلى جـيم  الاعتبار الواجب لنقل ملكية الأراضي في المنطقـة  أن تولي  ل لإسرائي على ذلك، ينبغي  

ــاطق المحيطــة    ــسطينية، وبخاصــة في المن ــسلطة الفل ــال ــسيةالمراكز الحــضرية ب ــة  الرئي ــسهيل التنمي  لت
  .والمساكن يضاالأرسوق على الواقع  وتخفيف الضغط الحاد الأنسبالحضرية 
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جـيم   في المنطقـة  حـدثت دم والإخـلاء الـتي     عمليـات اله ـ  ومما يدعو للقلق بوجـه خـاص          - ٢٩
 نظــام بحاجــة إلىالفلــسطينيون ف.  المجتمــع الــدولي، والــتي أدانهــاخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير

ؤدي إلى  بمـا ي ـ    بهـا   غير مـصرح   منشآت إلى بناء    يلجأواتقسيم المناطق حتى لا     وتخطيط  للعادل  
ــه حـــقهـــدم علـــى فئـــات الـــسكان  حيـــان  يـــؤثر في كـــثير مـــن الأ هـــو إجـــراء، وها دون وجـ
 حــوالي عمليــات الهــدم إلى تــشريد ، أســفرتخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقريرو. ضــعفاً الأكثــر
وبــشكل عــام، .  في الــضفة الغربيــة والقــدس الــشرقية ، طفــلا٢٤٦ً مــن بينــهم،  شخــصا٥٨٦ً

فة الغربيـة،   دخول والتنقـل في جميـع أنحـاء الـض         ال لتسهيل    ينبغي القيام به   يزال هناك المزيد مما    لا
للحصار أكمله مكتـب تنـسيق       مسح شامل في  و.  الأردن وغزة  وغور،  جيمبما في ذلك المنطقة     
 حـاجزاً يعـوق   ٥٤٢تمكـن المكتـب مـن توثيـق     ، هيوني ـ/حزيـران   شهر في نهايةالشؤون الإنسانية 

 ة دائمــمــزودة بحراســة تفتــيش نقطــة ٦١ مــن بينــهاحركــة الفلــسطينيين داخــل الــضفة الغربيــة، 
تـشغل بـصورة غـير       تفتـيش    ة نقط ـ ٢٥ ، و )على الخط الأخـضر   الممتدة  ثناء نقاط التفتيش    باست(

ــة ــة    (دائم ــة في حــالات معين ــزودة بحراس ــاجزاً ٤٣٦ و) م ــاً ح ــراس   مادي ــزود بح ــير م ــل غ ، مث
  .المتاريس، والكتل الترابية، والخنادق

لوضـع  اة شاشبه ـ مـرة أخـرى    صُـدِمت ،  ٢٠١٢فبرايـر   /شـباط  ٢ في زيارتي لغـزة     وأثناء  - ٣٠
تنفيـذ المزيـد مـن التـدابير لرفـع      إلى دعـوت إسـرائيل    وقد  . وباستحالة استمراره على هذا النحو    

سأواصـل  و. دون قيـود  ب ـعلـى غـزة والـسماح باسـتيراد مـواد البنـاء الرئيـسية               المفـروض   الحصار  
 سميـة  وإعـادة فـتح جميـع المعـابر البريـة الر         وإليها لدعوة إلى حرية تنقل الأشخاص من غزة      ا أيضاً

ويمكــن تطبيــق هــذه التغــييرات مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب . وتوســيع نطــاق قــدراتها، بالكامــل
كـثير مـن سـكان      ال في حيـاة      كـبيراً   أن تحـدث فرقـاً     هالمخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة، ويمكن    

أيـضاً أن تتوقـف   يجـب  و. قلـل مـن تجـارة الأنفـاق غـير المـشروعة         ت أن    أيـضاً  ا بل من شـأنه    ؛غزة
  . أقصى درجات ضبط النفستمارس على إسرائيل أن ويتعين اً،عشوائيالمطلقة واريخ لصا

النمـو  والانتعـاش  تحقيق و) ٢٠٠٩( ١٨٦٠التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن زال   وما  - ٣١
 بعـض   وقـد أُحـرِز   . الأهـداف الأساسـية للأمـم المتحـدة       مـن   في غـزة    الطويل الأجل   الاقتصادي  

 حكومـة   توقـد وافق ـ  .  يجب بذل المزيد مـن الجهـود       ، إلا أنه   هذا الهدف   نحو تحقيق   الهام التقدم
 مليـون   ٣٥٠ بقيمـة إجماليهـا   عـادة إعمـار غـزة       لإ  على أعمال تقـوم بهـا الأمـم المتحـدة          إسرائيل

 للمـستفيدين مــن  بالنــسبةوقــد كـان لـذلك أثــر إيجـابي    . دولار خـلال الفتـرة المــشمولة بـالتقرير   
لزيـادة في   إن الفوائـد الاقتـصادية ل     إلا  . قـصير الأجـل   العمـل   ال فرص   ومن حيث توافر  الخدمات  

تغــيير أعمــق مــن إحــداث  لا بــد وبالتــالي. الأشــغال هــذه اكتمــالتنتهي مــع فــرص العمــل س ــ
 إسـرائيل   بإجـازة التـصدير إلى     غـزة، بـدءاً   فعـال في    اقتـصاد   إقامـة    لتمكين    بقدر أكبر  جوهريو
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، الأساسـية دون هـذه الخطـوة   وب ـ. يهـا ربيـة وإل ، وكذلك النقل من الضفة الغ    البلدانوغيرها من   
  . في أحسن الأحواللا يدعو إلى التفاؤلمستقبل غزة سيظل 
ــد  وتواجــه  - ٣٢ ــلة في مجــال عمليــات الأمــم المتحــدة تحــديات متزاي ــة الأمــم  .  التموي فوكال

ل، ، علـى سـبيل المثـا      )الأونـروا (المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى         
إن  ،ؤدييــ الــذي قــد الأساســية، تــهاضــافية لتغطيــة العجــز في ميزانيإ مليــون دولار ٥٠ يلزمهــا

 ولا ســيما قــدرتها علــى  ،إلى تعليــق الخــدمات الأساســية الــتي تقــدمها الوكالــة  تــتم تغطيتــه،  لم
 مبلــغ بالإضــافة إلىو. للفقــراءالإغاثــة خــدمات  المــدارس والعيــادات الــصحية، وتــوفير  تــشغيل

ـــ ــون دولار  ٥٠ ال ــوفيره ملي ــلازم ت ــة ال حــتى تواصــل  ال ــشطتهاوكال ــروا  أن ــداء ، أطلقــت الأون ن
. ٢٠١٢لاحتياجـات الطارئـة في عـام    ا مـن أجـل تلبيـة   لأرض الفلسطينية المحتلة لصالح ا  طوارئ

 مليـون دولار،   ١٧٣ولا يزال المبلغ المجمـوع بموجـب النـداء دون المـستوى المطلـوب بمـا قـدره                   
توزيــع تغطيــة تكــاليف شــراء و للازم علــى وجــه العجــلدولار ملايــين  ٧,٥مبلــغ في ذلــك  بمــا

 إلىالـنقص في التمويـل بالفعـل        أدى هـذا     وقـد . ٢٠١٢الأغذية في غزة للفترة المتبقية مـن عـام          
الـتي   “ألعاب الـصيف  ”إلغاء  وإلى  لتخفيف من وطأة الفقر      في مجال ا    الرئيسية تقليص المبادرات 

 في اتيؤدي إلى مزيـد مـن التخفيـض   س ـ، يُغطَّـى الـنقص   وإذا لم   الأونـروا لأطفـال غـزة،     تنظمها  
الخـــدمات الإنـــسانية الـــتي تقـــدمها الأونـــروا في إطـــار نـــداء الطـــوارئ في جميـــع أنحـــاء الأرض 

  .الفلسطينية المحتلة
 الأمـم    الـتي تقـوم بهـا      عمـار الإ إعـادة    تمويل أعمـال  وأحث الجهات المانحة على مواصلة        - ٣٣

ــسطينية  المــشترك بــين ا صندوق الاســتئمانيالــلال غــزة مــن خ ــفي المتحــدة  ــسلطة الفل الأمــم  ول
 علـى مواصـلة مـنح الموافقـات لأعمـال إعـادة الإعمـار                أيـضاً  أحث حكومة إسـرائيل   و. المتحدة
مجـال   إفـساح ؤكـد مـرة أخـرى أنـه ينبغـي           ألأمم المتحدة في قطاع غـزة، و      التي تقوم بها ا   المعلقة  

  . غزة جميع مواد البناء إلىأوسع لدخول
أمراً حاسـم الأهميـة لتحقيـق أي    الحفاظ على الهدوء في غزة وجنوب إسرائيل وما زال    - ٣٤

هـشاشة  مـدى    وقد بدا جلياً مرة أخـرى     . بوجه عام لجو السياسي   في تلك المنطقة ول   تحسينات  
 حــين وقعــت حــوادثالهــدوء النــسبي في عــدد مــن المناســبات خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير  

 ،مـارس /آذار ١٣ إلى   ٩  وفي الفترة من   أكتوبر،/تشرين الأول  ٣١  و ٢٩ يومية  تصعيد خطير 
 مـن   صـاروخاً ٧٥١خلال الفترة المشمولة بـالتقرير، أطلـق      و. يونيه/ حزيران ١٨  و ١٧ويومي  
 الكــثير تم اعتــراض و. هــاون قذيفــة١٧٧ و غــراد  صــاروخاً مــن طــراز١٣٨ مــن بينــهاغــزة، 
 نظـام القبـة الحديديـة     بواسـطة   المأهولة بالـسكان في إسـرائيل       الصواريخ الموجهة نحو المناطق      من
)Iron Dome( .غـارة جويـة علـى   ١٧٤ توغلاً وشنت ٥٧ بـ  قوات الدفاع الإسرائيليةوقامت  
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وأصـيب  .  مـدنيا ١٦ مـن بينـهم حـوالي    غزة، مما أسـفر عـن مقتـل العـشرات مـن الفلـسطينيين،               
ح رِ وجُــمقــاتلا ٥٩  مــا مجموعــه لتِــقُو.  أطفــال٣ منــهم،  فلــسطينياً مــدنيا٢٢٥ًأكثــر مــن  

مـرة  و. إسـرائيليا  ٢٧ح رِ، وجُ واحد ومدني إسرائيلي واحد  ل جندي إسرائيلي    تِوقُ. مقاتلا ٧٩
دعـو  أأخرى، أدين بشكل قاطع هذه الهجمات الصاروخية العشوائية من غزة على إسـرائيل، و             

ينبغــي و. بط الــنفسأقــصى درجــات ضــعلــى ممارســة   أيــضاًإســرائيلأحــث و. إلى وقفهــا تمامــاً
  . فيما يتعلق بحماية المدنيينبما عليهم من واجبات  أن يلتزموا التزاماً كاملاًلجميعل

ــرة ســيناء وأحــد دواعــي القلــق الأخــير    - ٣٥  عــدد متزايــد مــن  وقــع حيــث ،هــو شــبه جزي
 مــن الــصواريخ المــضادة  فبرايــر، ضــبطت قــوات الأمــن المــصرية عــدداً  /شــباطفــي ف. الحــوادث

 جنـود جـيش     وأزال.  إلى قطـاع غـزة     تمهيـداً لنقلـها    يجـري تجهيزهـا      كـان متفجرات  وللطائرات  
المهـربين  بعـض    وا ومـصر واعترض ـ   إسـرائيل  على الحدود بـين      أجهزة متفجرة الدفاع الإسرائيلي   

وبالإضـافة إلى ذلـك،   .  نقـل الأسـلحة إلى قطـاع غـزة         وأؤكد مجدداً وجوب وقـف    . المشتبه بهم 
في و ،إســـــرائيلجنـــــوب ن مـــــن ســـــيناء إلى  ا صـــــاروخأُطلِـــــق، يونيـــــه/حزيـــــران ١٦في 
بنـاء الـسياج   يعملـون في   إسـرائيليين   عمـالاً مقاتلين ٣لا يقل عن هاجم ما  ،  يونيه/حزيران ١٨

 تـصعيد العنـف    تـسبب في  ل عامل إسرائيلي واحد، وأصيب اثنان، ممـا         تِقُو.  على الحدود  الأمني
شـن مقـاتلون هجومـاً    أغـسطس،  /بآ ٥في و. يونيـه / حزيـران ١٨  و١٧ يـومي المذكور أعلاه  

 مـن حـرس     ١٦ أسـفر عـن مقتـل      شـالوم    يم كـر   مـن  قرببـال صرية  الم ـ على إحـدى نقـاط الأمـن      
ن الحـــدود الإســـرائيلية قبـــل أن يـــتم والمهـــاجم، اختـــرق في وقـــت لاحـــقو. ينالحـــدود المـــصري

خ وأغـسطس، أطلـق صـار     /آب ١٥في  و.  بـشدة هـذا الهجـوم الإرهـابي        وإنني أديـن  . ماعتراضه
  . إيلات في جنوب إسرائيل منقرببالمن سيناء سقط واحد غراد 
ــشرين الأول ١٨في و  - ٣٦ ــوبر، /ت ــاق    نفــذت أكت ــة الأولى مــن اتف إســرائيل وحمــاس المرحل

الـذي كـان     الإسـرائيلي جلعـاد شـليط،        الرقيـب  سراح   ت حركة حماس  وأطلق. لتبادل السجناء 
ــة مــن الوصــول إل   في غــزة محتجــزاً ــتمكن أي جهــة دولي ــهدون أن ت ــذ ي ــران ٢٥ من ــه/حزي  يوني
  قـد سـجنوا     منـهم  الكـثير  كـان  - اً فلـسطيني  اً سجين ١ ٠٢٨  أُطلِق سراح  وفي المقابل، . ٢٠٠٦

في  الضفة الغربيـة، بمـا   إلى وأيضاً إلى غزة، عاد أغلبهم -لتورطهم في هجمات على إسرائيليين  
رحيبي بـإطلاق   وقـد أعربـت عـن ت ـ      .  القدس الـشرقية والجـولان الـسوري المحتـل وإسـرائيل           ذلك

ســر الأ سـراح المـسجونين باعتبـاره إنجــازاً إنـسانياً هامـاً، بعـد طــول مناشـداتي الداعيـة إلى إنهـاء         
  .الإفراج عن السجناء الفلسطينيينإلى لعاد شاليط ولج المرفوض

سـجين   ١ ٥٠٠ أكثـر مـن   الـذي قـام بـه   ضراب عن الطعام    الإ مايو/ أيار ١٤ي في   نهأُو  - ٣٧
 علــى ظــروف أبريــل احتجاجــاً/نيــسان ١٧ي بــدأ في ذ، والــ إســرائيلمحتجــزين لــدىفلــسطيني 
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ــسجن و ــق ممارســة الاحتجــاز  ال ــى تطبي ــدى التوصــل إلى   الإداري، عل ــك ل ــاق وذل بمعالجــة  اتف
فيمــا يتعلــق  أن اتخــذت إســرائيل خطــوات لتنفيــذ هــذا الاتفــاق ولقــد ســرني. شــواغل الــسجناء

سـلمت  وقـد   .  الإداري الاحتجـاز  وممارسـة    ،ة الحبس الانفرادي، والزيارات العائلي ـ    باللجوء إلى 
ورغـم  .  إسرائيل الخاضعة لسيطرة  في المناطق    كانوا مدفونين   فلسطينياً ٩١ رفات    أيضاً إسرائيل

عـدد إضـافي     بوضـع  الاتفاق الذي أنهى الإضراب عن الطعام، ووسط تقـارير تفيـد             التوصل إلى 
 عـن  ه إضـراب لم ينـه  مـن الـسجناء   قلـيلا  اأُفيد بأن عـدد    الإداري،   الاحتجاز  قيد  الفلسطينيين من

  .حالتهم الصحية  إزاء قلقأشير إلى ما يساورني منوأود أن . الطعام
 عــدم اللجــوء إلىيجــب و.  الإداريالاحتجــاز فلــسطيني رهــن ٣٠٠ أكثــر مــن ويوجــد  - ٣٨

، وفي حــالات ولأقــصر فتــرة ممكنــة مــن الحــالات،  جــداًفي عــدد محــدودإلا  الإداري الاحتجــاز
 وتقـديمهم إلى المحاكمـة أو إطـلاق سـراحهم دون             توجيه اتهامات للمحتجـزين    يجبو. ئيةاستثنا
  .تأخير
الأمـم   فيعـضوية   ال للحـصول علـى      المقـدم  الفلـسطيني    أدى الطلـب  في الضفة الغربية،    و  - ٣٩

شـابها  مظـاهرات عامـة كـبيرة،    إلى قيام أكتوبر /تشرين الأول عن السجناء في   والإفراجالمتحدة  
إلا أن مـا جـاء      . شـرطة الـسلطة الفلـسطينية     التي بذلتـها    هود  الج أعمال العنف بفضل     القليل من 

 حثـت علـى   حمـاس فيمـا يتعلـق بـإطلاق سـراح الـسجناء       التي اسـتخدمتها  اللغة  أن للآمال مخيباً
 المظـاهرات ضـد الجـدار في الـضفة الغربيـة المحتلـة،               بـصورة منتظمـة    اسـتمرت و. العنيفةقاومة  الم

فتـوى   بمـا يخـالف   ١٩٦٧ عن الخـط الأخـضر لعـام    بقدر كبير نحرف  يدار  مسار الج حيث ظل   
 إلى القـدس     علـى الـدخول     الفلـسطينيين  يقيد قدرة اجز  فالح. ٢٠٠٤ لعام   محكمة العدل الدولية  

ــشرقية، و ــى الوصــول إلى  ال ــة    عل ــسية والأراضــي الزراعي  وظلــت .الخــدمات الاجتماعيــة الرئي
. حـد كـبير   إلى  ضـد الجـدار سـلمية       ئيليين والأجانـب     الفلسطينيين والإسرا  نشطاءالحتجاجات  ا
قـدم مجلـس سـجل الأمـم المتحـدة للأضـرار الناشـئة عـن تـشييد الجـدار في الأرض الفلـسطينية            و

  .٢٠١٢ يونيه/حزيران ٨ في  مرحلياًالمحتلة تقريراً
ونفــذ جــيش . واســتمرت التــوترات وحــوادث العنــف طــوال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير  - ٤٠

ــدفاع ا ــة،  ال ــة، أصــيب فيهــا   ١ ٠٩٢لإســرائيلي، مــتعللا بأســباب أمني ــة في الــضفة الغربي  عملي
وأصــــاب .  فلــــسطينيا٢ ٠٦٢ طفــــلا، وألقــــي القــــبض علــــى  ٨٨فلــــسطينيا، منــــهم  ٧١٨

ــر مــن   ديــسمبر، / كــانون الأول١٠وفي .  فــردا مــن القــوات الإســرائيلية ٥٣الفلــسطينيون أكث
سرائيليين على أرض مملوكة ملكيـة خاصـة متـأثرا    تج على استيلاء مستوطنين إ    يحتوفي فلسطيني   

بجراح أصيب بها في منطقـة الـنبي الـصالح حـين أطلـق عليـه جنـدي إسـرائيلي عبـوة غـاز مـسيل                      
ــة مدرعــة كــان المحــتج يرشــقها بالحجــارة       ــة مــن مركب ــدموع مــن مــسافة قريب وأصــيب في . لل
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بـــدأت الـــسلطات  جنـــود إســـرائيليين، و٣  فلـــسطينيا و٦١احتجاجـــات مماثلـــة مـــا مجموعـــه  
ــذا الحــادث   ــا في ه ــالحق في      . الإســرائيلية تحقيق ــي التمــسك ب ــه ينبغ ــصدد أن ــذا ال وأؤكــد في ه

  .الاحتجاج السلمي وأن الاحتجاجات ينبغي أن تخلو تماما من العنف
مارس، نظمت بمناسبة يوم الأرض مظـاهرات كـبيرة في الـضفة الغربيـة،          / آذار ٣٠وفي    - ٤١

 وكــذلك في الأردن وغــزة ولبنــان، وبدرجــة أقــل في الجمهوريــة بمــا في ذلــك القــدس الــشرقية،
ــصر   ــسورية وم ــة ال ــوات الإســرائيلية عــن     . العربي ــين المتظــاهرين والق وأســفرت الاشــتباكات ب

واسـتخدمت القـوات الإسـرائيلية      .  شخـصا بجـروح    ١٨٠مصرع فلسطيني واحـد وإصـابة نحـو         
واتخـذت قـوات الأمـن الفلـسطينية        . تدابير مكافحة الشغب التي تهدف إلى تقليل عدد الضحايا        

  .في الضفة الغربية وغزة أيضا تدابير حاسمة لتجنب إراقة الدماء
ــه       - ٤٢ ــا مجموعـ ــل مـ ــالتقرير، قتـ ــشمولة بـ ــرة المـ ــلال الفتـ ــهم  ٧٨وخـ ــن بينـ ــسطينيا، مـ  فلـ
 طفـلا؛ وقتـل إسـرائيليان أحـدهما         ٢٤٧ فلسطينيا، من بينهم     ٢ ٨٤٩مقاتلا، بينما أصيب     ٥٤

 مـدنيا إسـرائيليا   ٣٩ فـردا مـن القـوات الإسـرائيلية، بينمـا أصـيب        ٤٣أكثر من   مدني؛ وأصيب   
  . بجراح، مما يقدم صورة توضيحية عن التكلفة المستمرة للصراع الجاري

وعلــى الــرغم مــن هــذه التحــديات، أســفرت الجهــود الراميــة إلى بنــاء مؤســسات قويــة   - ٤٣
. في الحــالتين الأمنيــة والاقتــصادية  للدولــة وإحيــاء الاقتــصاد الفلــسطيني عــن تحــسن حقيقــي       

وواصلت السلطة الفلسطينية أيضا بذل جهود محمودة من أجل الحفـاظ علـى القـانون والنظـام                 
نـوفمبر، نـشرت كتيبـة      /وفي تـشرين الثـاني    . في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعزيز قدراتها الأمنية      

 بـذلك قـوام هـذه القـوات إلى أكثـر         ثامنة لقوات الأمن الفلسطينية المدربة تدريبا دوليـا، ليـصل         
نـوفمبر بمـنح عفـو شمـل        / تـشرين الثـاني    ٤وفي لفتة إيجابية، قامت إسرائيل في       .  فرد ٤ ٠٠٠من  
 شخــصا يــدعى أنهــم مقــاتلون، تحتجــزهم الــشرطة الفلــسطينية حاليــا في الــضفة الغربيــة في   ٥١

 الفلـسطينية، لأول    ة، قامت قـوات الأمـن الوطني ـ      ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٠وفي  . الحبس الوقائي 
 في الخليـل،  H-2 عامـا، بالتنـسيق مـع إسـرائيل، بإنفـاذ القـانون والنظـام في منطقـة              ١٥مرة منذ   

  .التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة
وفي الوقـت نفـسه،   . وأشيد بـالرئيس عبـاس ورئـيس الـوزراء فيـاض علـى هـذا الإنجـاز             - ٤٤

ــساورني ــة بالاحت  ي ــارير المتعلق ــسبب التق ــق ب ــوات الأمــن      القل ــه ق ــذي تقــوم ب جــاز التعــسفي ال
وعـلاوة علـى ذلـك،      . الفلسطينية والتقارير المتعلقة بسوء المعاملـة في مراكـز الاحتجـاز في غـزة             

مـايو بتنفيـذ خمـسة أحكـام إعـدام          /أبريـل وأيـار   /قامت سلطات الأمر الواقـع في غـزة في نيـسان          
وأود أن أحــث .  الفلــسطينيدون موافقــة الــرئيس عبــاس، وهــو مــا يقتــضيه القــانون الأساســي  
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ــة        ــوانين الدولي ـــل للق ــرام الكامـ ــاء بمــسؤولياتها مــع الاحت ــة الوف ــى كفال ــسطينية عل ــسلطة الفل ال
  .الإنسان لحقوق
وقد أنجزت الـسلطة الفلـسطينية مـا عقـدت العـزم علـى إنجـازه منـذ عـامين، وهـو أمـر                          - ٤٥

بقلـق الآن بـشأن قـدرة الـسلطة         ولكـني أشـعر     . جدير بالملاحظة يتعين الحفاظ عليـه واسـتثماره       
  . الفلسطينية على الحفاظ على هذه المكاسب في ضوء التدهور المتزايد للحالة المالية

يوليه، أعلـن وزيـر الماليـة الفلـسطيني أن الـسلطة الفلـسطينية غـير قـادرة            /وفي بداية تموز    - ٤٦
يونيـه  /يـران  موظفـا عـن شـهر حز       ١٥٠ ٠٠٠على دفع جميع مرتبات موظفيهـا البـالغ عـددهم           

وحولت السلطات الإسرائيلية نصف حصيلة ضرائب القيمة المـضافة الـشهرية إلى            . في موعدها 
السلطة الفلسطينية قبل موعدها بأسبوعين للمساعدة علـى دفـع مرتبـات المـوظفين قبـل حلـول                  

  .شهر رمضان المعظم
. ا لهـذا البرنـامج    وما زلت أهيب بالمانحين أن يقدموا المساعدة في الوقت المناسب دعم ـ            - ٤٧

فالدعم المقدم من المانحين إلى السلطة الفلسطينية لم يكن كافيا خلال الفترة المشمولة بـالتقرير،               
وقـد  . وهو ما أثر على قـدرة الـسلطة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة، بمـا في ذلـك دفـع المرتبـات               

ة لتيسير النمو، بمـا في ذلـك        شجعت أيضا حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازم         
مواصلة تيسير الوصول والحركة داخل الضفة الغربية وإليها ومنها، للبضائع والأشـخاص علـى              

 تـصريح لعمـال   ٥ ٠٠٠، وافقت إسـرائيل علـى إعطـاء    ٢٠١٢يوليه / تموز١٧وفي  . حد سواء 
الـتي أُصـدرت    ٣٤ ٢٥٠بناء فلسطينيين للعمل في إسرائيل، إضافة إلى التصاريح البالغ عـددها          

ــسطينيين للعمــل في إســرائيل    ــل لعمــال فل ــسلطة    . بالفع ــذكر، توصــلت ال وفي إنجــاز جــدير بال
ــة بينــــهما، إلى ترتيبــــات في     ــرائيلية، بعــــد مناقــــشات طويلــ ــة الإســ الفلــــسطينية ووزارة الماليــ

يوليــه تتعلــق بنقــل البــضائع بــين إســرائيل والــسلطة الفلــسطينية ومــا يتــصل بهــا مــن     /تمــوز ٣١
وتلـك مبـادرات جـديرة      . ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ١ ضريبية ستسري اعتبارا من      إجراءات
ــب ــو         . بالترحي ــسير الوصــول والحركــة وتمكــين النم ــد لتي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــتعين ب ــه ي إلا أن

  .الاقتصادي في مختلف أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المنطقة جيم وغزة
شكري وتقديري للمنـسق الخـاص لعمليـة الـسلام في الـشرق         وأود أن أعرب عن بالغ        - ٤٨

وأشـيد أيـضاً    . سيري، وكذلك للمفوض العام للأونروا، فيليبو غرانـدي       . الأوسط، روبرت ه ـ 
بجميع موظفي الأمـم المتحـدة الـذين يعملـون في ظـل ظـروف صـعبة وخطـرة أحيانـاً في خدمـة                        

  .الأمم المتحدة
وأنــا أدرك تمــام الإدراك . الدولــة الفلــسطينية طــويلاًلقــد تــأخر انتظــار الــسلام وإنــشاء   - ٤٩

فبعـد  . الوضع الراهن غير المحتمل، والذي زادته وضوحا التغيرات الـسياسية العميقـة في المنطقـة              
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 عاما على بداية الاحتلال، فـإن إبقـاء جماعـة سـكانية كـبيرة في فقـر شـديد        ٤٥مرور أكثر من  
ومـا زلـت مقتنعـاً بـأن المفاوضـات          . فـا في المنطقـة    ليس في مصلحة أحد إلا أشد المتعـصبين تطر        

المباشرة والهادفة هي السبيل الرئيسي نحـو حـل شـامل وعـادل ودائـم يلـبي طموحـات إسـرائيل                     
والفلسطينيين على حد سواء، بمـا في ذلـك إنهـاء الاحـتلال والنــزاع وإيجـاد حـل عـادل ومتفـق                    

  .عليه لمحنة اللاجئين الفلسطينيين
ــو  - ٥٠ ــرا للتطـ ــسار    ونظـ ــدم في المـ ــراز تقـ ــصبح إحـ ــة، يـ ــشهدها المنطقـ ــة الـــتي تـ رات الهائلـ

لقـد مـر   .  الفلسطيني أكثر إلحاحا ومن شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على المنطقـة     - الإسرائيلي
عام منذ أن قُدِّم إلى مجلس الأمن الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وإننـا                

 عن حل الدولتين لنقترب مـن واقـع الدولـة الواحـدة، وهـو مـا مـن شـأنه                     نبتعد بصورة متزايدة  
وتمثـل الاتجاهـات    . أيضا أن يقلـص احتمـالات الـسلام الإقليمـي بـروح مبـادرة الـسلام العربيـة                 

السلبية المستمرة التي تتناقلها التقارير في الوقت الحالي دلائـل أخـرى علـى أن هـذا الواقـع يحيـد                  
تنا المشتركة وهـي التوصـل مـن خـلال المفاوضـات إلى حـل الـدولتين        بنا بصورة متسقة عن غاي    

  .١٩٦٧الذي يتوقع معه إنهاء التراع وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 
ويساورني بالغ القلق لعدم إحراز أي تقدم، خلال الفترة المشمولة بـالتقرير، في عمليـة                - ٥١

لــسطينيين أكثــر قُربــا مــن الــسلام البحــث عــن حــل تفاوضــي مــن شــأنه أن يجعــل إســرائيل والف
والأمن الدائمين، بما في ذلك تحقيق الأماني المـشروعة للفلـسطينيين بإقامـة دولتـهم، ولإسـرائيل                 

وإن فَـشَل الطـرفين في اتبـاع الخطـوات الـتي حـددتها              . بالعيش ضمن حدود آمنـة ومعتـرف بهـا        
الخطـوط العريـضة للتوصـل      و.  مبعث قلـق كـبير     ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣المجموعة الرباعية في    

والمهـم الآن هـو أن تبـدأ الأطـراف في العمـل بجديـة بـشأن                 . إلى اتفاق واضحة منذ فترة طويلـة      
وإنني أهيب بالقادة الإسـرائيليين والفلـسطينيين التحلـي بالبـصيرة والـشجاعة والعـزم               . المضمون

  . كلا الجانبينفي التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي يحقق الأماني المشروعة للسكان على 
وتحقيقاً لهذه الغاية، يحدوني أمل صادق في أن يواصل الطرفان بقوة بذل جميع الجهـود                 - ٥٢

وعلــى وجــه الخــصوص، . الراميــة إلى تهيئــة بيئــة مواتيــة لاســتئناف مفاوضــات مباشــرة وهادفــة 
قـدس  أحث إسرائيل على الكف عن أي نـشاط اسـتيطاني في الـضفة الغربيـة المحتلـة، بمـا فيهـا ال                     

الــشرقية، وعلــى اتخــاذ خطــوات ملموســة لمواصــلة تخفيــف حــدة القيــود العديــدة المفروضــة في   
كما أشجع بقوة جميـع الفلـسطينيين علـى المـضي في طريـق الوحـدة ونبـذ          . الضفة الغربية وغزة  

وأهيـب بهـم أن يواصـلوا جهـودهم     . العنف وفقا لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الـسابقة       
 تحـسين القـانون والنظـام ومحاربـة التطـرف والتحـريض ضـد إسـرائيل ومواصـلة بنـاء                     الرامية إلى 

المؤسسات الديمقراطية القوية التي لا غنى عنـها مـن أجـل إقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة وقابلـة                      
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وفي بيئــة شــديدة التقلــب، مــن الأهميــة بمكــان منــع انــدلاع أي عنــف يمكــن أن يقــوض  . للبقــاء
ويجــب علــى . تنــاع الطــرفين عــن اتخــاذ خطــوات اســتفزازية علــى الأرضالجهــود الــسياسية وام

المجتمــع الــدولي أيــضاً الاضــطلاع بــدوره مــن خــلال إقامــة إطــار قــانوني ومتــوازن يــوفر مــساراً  
. سياســياً ذا مــصداقية للتحــرك قُــدما، اقترانــا باتخــاذ خطــوات بعيــدة المــدى علــى أرض الواقــع  

لجهــود الـتي يبــذلها بحـد ذاتــه لتحقيــق تلـك الغايــة ســتفتقر    وينبغـي أن يفهــم المجتمـع الــدولي أن ا  
بصورة متزايدة إلى المصداقية إذا استمر إخفاقنـا في اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لتهيئـة بيئـة تفـضي                     

  .إلى مشاركة جادة
 وبصفتي الأمين العام، سـأبقى حريـصاً علـى أن تعمـل الأمـم المتحـدة مـن أجـل إقامـة                        - ٥٣

، وديمقراطية ومتواصلة جغرافياً وقابلة للبقـاء، تعـيش جنبـا إلى جنـب في              دولة فلسطينية مستقلة  
ــرارات            ــع قـ ــى مـ ــا يتماشـ ــاملة، بمـ ــة شـ ــسوية إقليميـ ــار تـ ــة، في إطـ ــرائيل آمنـ ــع إسـ ــلام مـ سـ

ـــس ـــن مجلـ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥و ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧و ) ١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧ (٢٤٢ الأمــ
لمجموعــة الرباعيــة ومبــادرة الــسلام ، ووفقــاً لخريطــة الطريــق الــتي وضــعتها ا)٢٠٠٩ (١٨٦٠ و

  .العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام
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	يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/17. وهو يتضمن الردود التي وردت من الأطراف المعنية على المذكرات الشفوية التي أرسلها الأمين العام بناء على الطلب الوارد في الفقرة 25 من القرار. ويتضمن التقرير أيضا ملاحظات الأمين العام على الحالة الراهنة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وعلى الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام قدما بغرض التوصل إلى تسوية سلمية. ويغطي التقرير الفترة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى آب/أغسطس 2012.
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/17.
	٢ - وفي ١ تموز/يوليه 2011، وجهتُ إلى رئيس مجلس الأمن، بناء على الطلب الوارد في الفقرة 25 من القرار الآنف الذكر، الرسالة التالية:
	”يشرفني أن أشير إلى القرار 66/17، الذي اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في دورتها السادسة والستين، في إطار بند جدول الأعمال، المعنون ’قضية فلسطين‘.
	”وفي الفقرة 25 من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أو يواصل بذل الجهود مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين تقريرا عن هذه الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة. 
	”وبغية الاضطلاع بمسؤوليتي عن تقديم التقرير بموجب هذا القرار، أكون ممتنا لو تفضلتم بموافاتي بآراء مجلس الأمن بحلول 31 تموز/يوليه 2012. 
	”وإذ أذكّر بالتزام الأمانة العامة مراعاة الحد المقرر لعدد صفحات تقاريرها عملاً بقرار الجمعية العامة 52/214، أود أن أشجع مجلس الأمن على ألا يتجاوز تقريره 500 1 كلمة“. 
	3 - وحتى 12 أيلول/سبتمبر، لم يكن قد ورد أي رد على هذا الطلب.
	4 - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 17 أيار/مايو 2012، موجهة إلى الأطراف المعنية، طلبتُ إلى حكومات الأردن وإسرائيل والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر، فضلا عن منظمة التحرير الفلسطينية، إطلاعي على مواقفها بشأن أي خطوات اتخذتها لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار. وحتى 31 آب/أغسطس، كان قد ورد رد من كل من إسرائيل ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي ما يلي نص المذكرة الشفوية المؤرخة 26 تموز/ يوليه 2012 الموجهة من البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة: 
	”يتمثل هدف مصر الرئيسي في دعم الحل القائم على وجود دولتين المتفق عليه دوليا وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ضمن حدود 4 حزيران/ يونيه 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي، تؤيد مصر الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مثلما أيدت انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. أما فيما يتعلق بعملية السلام، فقد شجعت مصر جميع الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات، وكانت آخرها المحادثات الاستكشافية التي تمت تحت رعاية الأردن عملا بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية في أيلول/سبتمبر 2011، وأثنت، في هذا الصدد، على النقاط التي أثارها الرئيس عباس في الرسالة التي وجهها في أيار/ مايو 2012 إلى رئيس الوزراء نتنياهو.
	”وتسعى مصر إلى إيجاد موقف فلسطيني قوي من شأنه أن يحيي جهود السلام. وتحقيقا لهذا الغرض، بادرت مصر في شباط/فبراير 2009 بإجراء حوار مكثف وشامل يهدف إلى وضع حد للانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 16 حزيران/يونيه 2007. وتكللت تلك الجهود بالنجاح في أيار/مايو 2011 عندما وقَّعت جميع الأطراف على مستوى القيادة على اتفاق المصالحة الفلسطينية، واتفق على إنشاء عدد من اللجان لجعل المصالحة حقيقة واقعة. علاوة على ذلك، أيدت مصر اتفاق الدوحة المبرم في شباط/فبراير 2012 وستستضيف في حزيران/يونيه 2012 مشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة.
	”وفي سياق ذي صلة، أعلنت مصر في آذار/مارس 2012 أنه تم التوسط لتحقيق هدنة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي انطوت على وقف للاغتيالات، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة ووضع حد لتصاعد العنف بين الجانبين وما يترتب على ذلك من أثر على المنطقة ككل وعلى أي تحرك نحو إقامة عملية تفاوض حقيقية.
	”وفي أيار/مايو 2012، تمكنت مصر، في إطار جهودها الرامية إلى وضع حد للتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي تضمن استجابة للمطالب المشروعة للسجناء الفلسطينيين، التي تمثلت أهمها في وضع حد لممارسة الحبس الانفرادي، علما بأن بعض السجناء احتجزوا في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 10 سنوات، واستخدام السجون الخاصة والسماح لأسر السجناء في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيارة أقاربهم في السجون الإسرائيلية بعد أن كانوا قد منعوا لما يزيد عن خمس سنوات من إقامة أي نوع من الاتصال بهم، سواء عن طريق الهاتف أو شخصيا. واتصلت مطالب أخرى بسير الأمور الروتيني والظروف المعيشية في السجون. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أشرفت مصر على عملية الإفراج عن 027 1 سجينا مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط في إطار عملية تهدئة الوضع وتمكين الجانبين من التوصل إلى تفاهم أكبر“.
	5 - وفي ما يلي نص المذكرة الشفوية المؤرخة 17 تموز/يوليه 2012 الموجهة من البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة:
	”صوتت إسرائيل ضد هذا القرار، مثلما فعلت لدى اتخاذ الجمعية العامة قرارات مماثلة في الماضي. وتود البعثة الدائمة لإسرائيل أن تعيد تأكيد الاعتبارات التي تسترشد بها في هذه الطريقة في التصويت.
	”فقد برهنت إسرائيل مرارا وتكرارا على استعدادها للقبول بحلول وسط مؤلمة من أجل كفالة تحقيق سلام دائم. ويدها لا تزال ممدودة للتوصل لحل قائم على وجود دولتين لشعبين. إذ ينبغي للفلسطينيين أن يعيشوا في دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل اليهودية. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال المفاوضات الثنائية.
	”فطالما ناشدت حكومة إسرائيل الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن دون جدوى. وقد هيأت إسرائيل الظروف الملائمة لتحسين النمو والتنمية على الصعيد الاقتصادي حيث أنها تعاونت مع السلطة الفلسطينية في 40 مجالا من مجالات الحياة اليومية. وقد رد الفلسطينيون على ذلك باتخاذ خطوات غير بناءة من جانب واحد ليس من شانها أن تعزز فرص إحلال السلام أو التوصل إلى حل وسط.
	”ولا يشير القرار 66/17 إلى حوادث الإرهاب الفلسطيني العديدة التي شهدها العام الماضي والتي جعلت شبح العنف يخيم باستمرار على جميع السكان الإسرائيليين. فقد شنت هجمات إرهابية بجميع الأشكال والوسائل، لا سيما على أيدي حركة حماس. 
	”ونجم عن الهجمات الإرهابية التي بلغ عددها 988 هجمة في عام 2011 قتل 21 شخصا بريئا في صفوف الرجال والنساء والأطفال. وشملت هذه الحوادث قتل تلميذ عمره 16 عاما عندما أطلقت حماس قذيفة مضادة للدبابات موجهة بأشعة الليزر من طراز كورنيت على الحافلة المدرسية الصفراء التي كانت تقله؛ والقتل الوحشي لخمسة أفراد من أسرة فوغل أثناء نومهم على أيدي إرهابيين فلسطينيين، الذي سقط ضحيته الأب والأم، إيهود وروث، وثلاثة من أطفالهم، يواف البالغ من العمر 11 عاما، وإيلاد البالغ من العمر 4 أعوام، وحاداس، وهو رضيع عمره ثلاثة أشهر؛ وسقوط ثمانية مدنيين كانوا يتنقلون على الطرق في جنوب إسرائيل ضحية سلسلة من الهجمات شنها إرهابيون فلسطينيون في آب/أغسطس.
	”وأطلق حوالي 680 صاروخا وقذيفة هاون وقذيفة غراد على جنوب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2011. ومنذ بداية عام 2012، تصاعد إطلاق الصواريخ. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012، أطلق على إسرائيل 477 صاروخا ذا مسار عال. وفي شهر حزيران/يونيه 2012 وحده، أطلق على إسرائيل 197 صاروخا و 21 قذيفة هاون، مما تسبب في سقوط ضحايا وشل حياة مليون مدني إسرائيلي.
	”ولم يأت القرار 66/77 على ذكر أي من ذلك.
	”وظلت إسرائيل، حتى في وجه هذا النشاط الإرهابي المتواصل، تبذل قصارى جهدها لتحسين نوعية الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، حيث أنها قدمت المساعدات الإنسانية وعملت على حفز النمو الاقتصادي. ويسرت إسرائيل دخول كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية وغيرها من المنتجات إلى قطاع غزة واتخذت إجراءات لتوسيع نطاق الصادرات من المنطقة. وفي عام 2011، وفرت إسرائيل 124 ميغاوات من الكهرباء وعملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على زيادة قدرة محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بما قدره 200 ميغاوات. وسمحت هذه التغييرات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 27 في المائة في عام 2011.
	”وأذنت حكومة إسرائيل أيضا باتخاذ تدابير هامة للتخفيف من شدة القيود المتصلة بالأمن في الضفة الغربية. وفي عام 2011، أزيلت حواجز الطرق من جميع أنحاء يهودا والسامرة. وتتوفر اليوم للفلسطينيين حرية الحركة بين جميع المدن الرئيسية في يهودا والسامرة، من جنين في الشمال إلى الخليل في الجنوب. وفي عام 2011، سجلت زيادة بنسبة 33 في المائة في التجارة الفلسطينية عبر جسر أللنبي.
	”إلا أن القرار 66/17 لا يعترف بأي من ذلك. 
	”وتواصل حكومة إسرائيل توجيه الدعوة إلى الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات دون أي شرط مسبق من أجل إحلال السلام بين دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية.
	”وهذا القرار المنحاز يقوض عملية السلام إذ أنه يضع عقبة أخرى على طريق استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ وبالتالي، فقد صوتت إسرائيل ضد القرار“.
	6 - وفي ما يلي نص المذكرة الشفوية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2012 الموجهة من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة:
	”تؤكد فلسطين من جديد أن القرار 66/17 يشكل عنصرا أساسيا من جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية وشاملة لقضية فلسطين على أساس معايير واضحة تضرب بجذورها في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. ومما يتسم بالأهمية أن القرار 66/17 حظي بتأييد ساحق من الدول الأعضاء، مما يعكس التوافق الدولي في الآراء دعما لحل الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في جو يسوده السلام والأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين، وإيجاد حل عادل بالنسبة للاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.
	”إلا أن المعايير المعتمدة دوليا لإيجاد حل لا تزال مع الأسف تواجه رفضا متهورا وغير منطقي من جانب إسرائيل. فبدلا من الالتزام بمسار السلام، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتعرقل الجهود السياسية الرامية إلى تسوية النزاع، الأمر الذي يلحق بشعبنا آلاما لا تحصى ويحول دون تحقيق السلام والأمن في المنطقة ويؤجج الأزمات المتتالية ويثقل كاهل بقية المجتمع العالمي الذي يواصل بذل جهود ضخمة وإنفاق موارد جمة لتسوية النزاع وتخفيف تأثيره على المدنيين الأبرياء. وكل ذلك يحتم على المجتمع الدولي أن يظل ثابتا في دعم سيادة القانون والاضطلاع بمسؤوليته الدائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى تسوية عادلة بجميع جوانبها تكفل احترام العهد الدولي الذي نشأ عندما قررت الجمعية العامة أن تقسم فلسطين الواقعة تحت الانتداب بموجب قرارها 181 (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وهو القرار الذي أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 واقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه في النكبة المستمرة منذ أكثر من 64 عاما وحتى الآن، التي تحمل طوالها العيش في المنفى وتجريده من ممتلكاته والاضطهاد المستمر وإنكار حقوقه، بما في ذلك حقه في العودة وفي تقرير المصير.
	”وإن عجز المجتمع الدولي عن مساءلة إسرائيل، تمشيا مع أحكام القرار 66/17 وغيره من القرارات والالتزامات القانونية ذات الصلة قد غذى إفلات إسرائيل من العقاب، مما يزيد من تعقيد عملية تسوية القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، وهي اللاجؤون الفلسطينيون والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه وإطالة أمد النزاع. وبصورة خاصة، لم يؤد الشلل الذي يشهده مجلس الأمن وفشله في التصدي للحملة الاستيطانية غير القانونية التي تتعمد إسرائيل القيام بها، والتي تمثل أهم عقبة تعترض عملية السلام، إلا إلى زيادة تمادي السلطة القائمة بالاحتلال. وبالتالي، تواصل إسرائيل تنفيذ خططها التوسعية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يتسبب في معاناة شديدة لشعبنا؛ ويقوض اتصال دولة فلسطين وسلامتها وقدرتها على البقاء؛ ويهدد فرص التحقيق الفعلي للحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967؛ والحث على البحث عن حلول بديلة.
	”وتجلت هذه الخطط الإسرائيلية المدمرة، في جملة أمور، في السياسات والممارسات التي يلي ذكرها وشكلت انتهاكات خطيرة ومخالفات جسيمة لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية: الهجمات العسكرية لقوات الاحتلال على المناطق المدنية في قطاع غزة، وكذلك المداهمات العسكرية في قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، التي تسببت في مقتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير ممتلكات المدنيين؛ والحملة الاستيطانية غير القانونية ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وغور الأردن، بما في ذلك بناء المستوطنات على نطاق واسع، وما يسمى بـ ’البؤر الاستيطانية‘ والجدار، إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الإضافية التي شيدت أو خطط لها في العام الماضي؛ ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وهدم المنازل والهياكل الأساسية المدنية؛ وعمليات الاخلاء وإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين؛ وفرض نظام للتصاريح ومئات من نقاط التفتيش؛ وغير ذلك من التدابير غير القانونية الأخرى التي تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية بحكم الواقع وتهجير المدنيين الفلسطينيين؛ وأعمال الإرهاب والتدمير التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما فيها المنازل والأراضي الزراعية والمساجد والكنائس، والتي ترتكب بدعم من حكومة إسرائيل التي لا تزال تنقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحميهم، وتسمح بخروجهم على القانون وتروج بذلك لخططهم الاستعمارية المشتركة؛ وفرض الحصار غير القانوني على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات، في عقاب جماعي شديد القسوة لجميع السكان المدنيين الفلسطينيين، تستمر به عرقلة عمليات إعادة الإعمار في غزة، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الأمم المتحدة، ويعمل على تفاقم الحالة الإنسانية والاجتماعية - الاقتصادية الحرجة؛ واعتقال وسجن واحتجاز آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حيث يستمر تعرضهم لجميع أشكال الإيذاء البدني والنفسي ولظروف أسر مزرية. وفي الفترة الأخيرة أخذت أعداد السجناء والمحتجزين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لفترات طويلة أبعاداً كارثية، الأمر الذي يبرز بشكل خاص محنة أولئك الذين تبقيهم السلطة القائمة بالاحتلال قيد الاحتجاز الإداري بدون تهمة ودون مراعاة الأصول القانونية.
	”وبالإضافة إلى المصاعب الشديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أدت السياسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل إلى تعميق المأزق السياسي، وبالتالي يبدو استئناف عملية سلام وناجحة ذات مصداقية أمراً بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. وتواصل إسرائيل الاستيطان على حساب السلام، مرسخة مستوطناتها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، بدلا من العمل على إنهاء الاحتلال وجميع مظاهره أو ’الرجوع‘ فيها، والجلوس إلى مائدة السلام بحسن نية. وهذا الوضع شديد التقلب ولا يمكن تحمله. وتصبح الضرورة الملحة لتحقيق السلام أشد أهمية في سياق التطورات الهائلة في المنطقة، التي تبرز تطلعات جميع شعوب العالم إلى الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
	”ومن المهم، أنه على الرغم من تدهور الوضع على الأرض وفي الأجواء السياسية، وعلى الرغم من التباين الواسع بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال، فقد ظلت القيادة الفلسطينية، تحت إشراف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، ملتزمة التزاماً تاماً بمسار السلام وبالحل التوافقي التاريخي الوارد في اعلان استقلال دولة فلسطين عام 1988، الذي يؤكد على القبول بالحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وعلاوة على ذلك، نحتفظ بإيماننا بالإرادة والتصميم الدوليين على تشجيع التوصل إلى حل يضمن العدالة وينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 بصورة كاملة، ويحقق استقلال دولة فلسطين وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني.
	”وإن جهود فلسطين الرامية إلى تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبها وإلى تحقيق السلام، موجهة بإرشاد قوي من القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004. ولا تزال قيادتنا ملتزمة أيضاً بالاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جميع مراحل عملية السلام. وقد ركزت جميع جهودنا على تكريس الحل القائم على وجود دولتين، وفقا لمرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973)، و 1397 ( 2002)، و 1515 (2003)، و 1850 (2008)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.
	”وخلال العام الماضي، تصرفت القيادة الفلسطينية بما يتفق تماماً مع القرار 66/17 والمعايير الواردة أعلاه. وبالتالي، في 23 أيلول/سبتمبر 2011، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، بما يتفق مع الحق في تقرير المصير وقرارات لا حصر لها، اعتباراً من القرار 181 (د-2)، الذي اعتمد في عام 1947، حتى قرارات الوقت الحاضر. وفي نفس اليوم، خاطب الرئيس عباس الجمعية العامة بصورة رسمية، مؤكداً التزامنا بالسلام والحل القائم على وجود دولتين وبالدخول في مفاوضات لحل قضايا الوضع النهائي. ولكنه شدد على أن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، حق لا يجوز التفاوض فيه.
	”وبينما لقيت هذه الخطوة التاريخية ترحيب المجتمع الدولي بأسره، وأحال الأمين العام طلب فلسطين إلى مجلس الأمن للنظر فيه على أمل الحصول على التوصية المرجوة بشأنه، فقد عطَّل تقدمه انعدام توافق الآراء داخل المجلس، بما في ذلك موقف سلبي أعرب عنه أحد الأعضاء الدائمين، وذلك على الرغم من إعراب العديد من أعضاء المجلس عن دعم قوي للطلب ولتوصية إيجابية بشأنه للجمعية العامة، كما يتبين من مداولات اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2011. وعليه، تواصل فلسطين مناشدتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤوليات المجلس القانونية إزاء قضية فلسطين وإنصاف الشعب الفلسطيني.
	”وفي الوقت نفسه، تواصل القيادة الفلسطينية مناشداتها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، اقتناعاً منها بأن الاعتراف بفلسطين وإدماجها عن حق في المجتمع الدولي، بما في ذلك الجمعية العامة، سيشكل خطوة رئيسية نحو تأمين الحرية والكرامة والسلام للشعب الفلسطيني. وحتى وقت كتابة هذه المذكرة، اعترف 132 بلداً بدولة فلسطين، على أساس حق شعبنا في تقرير مصيره بموجب الميثاق والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بفلسطين المنصوص عليه في القرار 181 (د-2)، وتوافق الآراء العالمي على الحل القائم على وجود دولتين. ونذكر هنا بكل فخر قبول عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ونؤكد من جديد امتناننا العميق لجميع الدول الأعضاء التي أيدت هذا القرار التاريخي.
	”وكذلك واصلت القيادة الفلسطينية جهودها الرامية إلى تطوير المؤسسات الوطنية والمدنية الفلسطينية بناء على خطتيها للفترة 2009-2011، تحت عنواني: ’فلسطين: إنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة‘ و ’موعد مع الحرية‘، وذلك لضمان أساس مستقر وقابل للبقاء لدولتنا ولخدمة شعبنا والتخفيف من معاناته وهو لا يزال تحت الاحتلال. وقد حظيت هذه المبادرة بتأييد كامل من المجتمع الدولي، وهناك توثيق جيد للتقدم الذي أحرزته بما في ذلك من جانب لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدَّمة إلى الشعب الفلسطيني والبنك الدولي والأمم المتحدة، وذلك على الرغم مما يتهددها من التدابير غير القانونية والمعرقلة التي تتخذها إسرائيل، ومن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.
	”وكذلك تواصل القيادة الفلسطينية جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام الذي دام خمس سنوات بين فصائلنا السياسية، على النحو الذي يطالب به شعبنا، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، وبيانات المجموعة الرباعية، والدعوات التي صدرت على نطاق واسع منادية بالوحدة من جهات تشمل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي. ولا نزال نسعى إلى إيجاد سبل لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4 أيار/مايو 2011، والإعلان الموقع في الدوحة في 5 شباط/فبراير 2012، ولمناشدة المجتمع الدولي احترام المصالحة الفلسطينية ودعمها. ونعرب عن تقديرنا للموقف المبدئي للأمين العام والأمم المتحدة، بما في ذلك منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، في هذا الصدد.
	”ولكن هذه المهام الداخلية لم تصرف القيادة الفلسطينية عن الهدف العام المتمثل في تحقيق سلام عادل وإعمال حقوق شعبنا، بما في ذلك حقه في الاستقلال والعودة لكي يعيش في سلام مع جيرانه. ونحن لم نتوقف قط عن التعاون مع الجهود الدولية والإقليمية التي تُبذل من أجل استئناف الحوار والمفاوضات الموضوعية بناء على معايير واضحة، وضمن إطار زمني محدد، بما في ذلك الجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية واللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية، والدول الأعضاء المعنية الأخرى. وفي هذا الصدد، نكرر أنه لا تناقض بين استئناف المفاوضات والجهود المبذولة من أجل الاعتراف بفلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة لأن الحل القائم على وجود دولتين يتمتع بتوافق آراء عالمي والهدف الذي تسعى إليه العمليتان هو استقلال دولة فلسطين وتحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل.
	”وعليه، وبعد تقديم طلب فلسطين وصدور بيان المجموعة الرباعية في 23 أيلول/سبتمبر 2011، تصرفت القيادة الفلسطينية بمسؤولية. وتلقت بيان المجموعة الرباعية بشكل بنّاء وقبلت الإطار الوارد فيه، على أن تبدأ المفاوضات على أساس حدود 4 حزيران/يونيه 1967 وأن تفي إسرائيل بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك ما تم التعهد به في إطار خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعلى أساس هذا الفهم واحتراماً للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، وافقت القيادة الفلسطينية على المشاركة في ’محادثات استكشافية‘ جرت خلال ثلاثة أسابيع في كانون الثاني/يناير 2012.
	”وأظهرت مشاركتنا في هذه المحادثات مرة أخرى التزامنا بالمفاوضات باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتوصل إلى حل سلمي. وشددت القيادة على أن الهدف من مشاركتها هو التوصل إلى فهم موضوعي لسبل المضي قدماً، مما يستلزم إعادة تأكيد التزام إسرائيل بالحل القائم على وجود دولتين ومعايير عملية السلام. وللأسف فشلت المحادثات لأن إسرائيل رفضت الالتزام بتلك المعايير وتمادت في انتهاكاتها الجسيمة واستفزازاتها الشديدة بما في ذلك سرقتها واستيطانها للأراضي الفلسطينية. وأخل هذا تماماً بهدف المحادثات وعرقل إحياء العملية السياسية. ونؤكد من جديد أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تواصل ’المحادثات من أجل المحادثات‘، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل التصرف بأسلوب يدمر العملية وأهدافها.
	”وفيما تعرب القيادة الفلسطينية عن التزامها بمفاوضات السلام، فإنها تؤكد أن الهشاشة الشديدة للوضع على الأرض وللحل القائم على وجود دولتين لا تتحمل هذا التخريب والمزيد من التأخيرات، بل تتطلب تدابير فورية جماعية وعملية لإقناع إسرائيل بوقف جميع ممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. ومسؤوليات الأمم المتحدة في هذا الصدد واضحة، وستواصل فلسطين العمل في منظومة الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القانون وصون حقوق الشعب الفلسطيني حتى يأتي اليوم الذي تتحقق فيه بشكل كامل. وعلاوة على ذلك، نؤكد من جديد إيماننا بأن الجهود التي تبذل في الأمم المتحدة، مركز النشاط المتعدد الأطراف في عالمنا، قادرة على الإسهام ويجب أن تسهم في إحلال السلام ولن تعيق تحقيقه.
	”والقيادة الفلسطينية عازمة على إنهاء الظلم الذي يعانيه شعبنا، بما في ذلك الظلم الفادح الواقع على لاجئينا. ونحن مصممون على تحقيق استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه جميع الدول والشعوب المعنية من جميع أنحاء العالم ونواصل دعوتها إلى تقديم هذا الدعم، ونحثها على بذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك. ومن الواضح أن هذا يتطلب أن يضطلع مجلس الأمن بواجباته بموجب الميثاق وينفذ قراراته وأن تعمل الجمعية العامة أيضاً على تنفيذ قراراتها بشأن قضية فلسطين، بما في ذلك القرار 66/17، وذلك لتقديم مساهمة مسؤولة في تحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة“.
	ثانيا - ملاحظات
	7 - لم تفض الجهود الرامية إلى تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية سوى إلى إحراز تقدم ضئيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وازداد تدني مستوى الثقة بين الطرفين وفي العملية السياسية. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجموعة الرباعية وفرادى الدول الأعضاء من أجل تقديم تسهيلات، ظلت المفاوضات في حالة جمود. وكان الدافع الرئيسي لعدم رغبة الطرفين في الدخول في محادثات مباشرة هو انعدام الثقة والخلاف بشأن الشروط التي ستسمح لهم بالقيام بذلك. وقدم الفلسطينيون أيضا طلبا للحصول على العضوية في الأمم المتحدة، وحصلوا على العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
	8 - وبقي الوضع عسيرا على أرض الواقع،، لا سيما بالنسبة للسكان الذين يعيشون في ظل الإغلاق في قطاع غزة، في حين ظلت إسرائيل تواجه تهديد القصف بالصواريخ. وفي الضفة الغربية، استمرت التوترات في حين تواصل تسارع النشاط الاستيطاني. وبصفة عامة، فإن الحالة على أرض الواقع شكلت سببا متناميا للقلق بشأن إمكانية تحقيق الحل القائم على أساس وجود دولتين. وفي الوقت نفسه، واصل الفلسطينيون تنفيذ برنامج طموح لبناء دولة. واستأنفوا كذلك لفترة وجيزة جهودهم من أجل إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن مع تحقيق نجاح محدود في عملية المصالحة.
	9 - وأصدرت المجموعة الرباعية في 23 أيلول/سبتمبر بيانا دعت فيه إلى استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتحقيقا لتلك الغاية، حددت المجموعة الرباعية خطوات للمساعدة في بناء الثقة اللازمة للطرفين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. وعلى وجه التحديد، تمت الدعوة إلى عقد اجتماع تحضيري في غضون شهر واحد كي يتفق الطرفان على جدول أعمال وطريقة عمل. وأوضحت المجموعة الرباعية أنها تتوقع بأن يتقدم الطرفان باقتراحات شاملة بخصوص الأراضي والأمن في غضون ثلاثة أشهر من استئناف المفاوضات وأن الهدف هو إحراز تقدم كبير في غضون ستة أشهر والتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2012. وشددت المجموعة الرباعية أيضا على ضرورة امتناع الطرفين عن القيام باستفزازات وذكرتهما بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق.
	10 - وفي إطار بيان المجموعة الرباعية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر، التقى مبعوثو المجموعة وممثلها توني بلير في ثلاث مناسبات في القدس مع ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين، في 26 تشرين الأول/أكتوبر و 14 تشرين الثاني/نوفمبر و 14 كانون الأول/ديسمبر. وشدد مبعوثو المجموعة الرباعية على أهمية قيام حوار مباشر بين الطرفين دون تأخير أو شروط مسبقة، حوار يبدأ بعقد اجتماع تحضيري ويفضي إلى تقديم اقتراحات شاملة بشأن الأراضي والأمن. ودعا المبعوثون الطرفين إلى تهيئة بيئة مؤاتية لاستئناف المحادثات، وحثوا الطرفين على الامتناع عن القيام بالأعمال الاستفزازية.
	11 - وبعد انقضاء 15 شهرا بدون إجراء محادثات مباشرة، عقد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون سلسلة من الاجتماعات في 3 كانون الثاني/يناير 2012 في عمان تحت رعاية ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الشؤون الخارجية السيد ناصر جوده. وبدأ الطرفان مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالأراضي والأمن، وفقا لبيان المجموعة الرباعية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر. وناقشا أيضا سبل بناء الثقة وتهيئة بيئة إيجابية للمحادثات كي تؤدي إلى مفاوضات موضوعية. وعقب ذلك الاجتماع الأول، عقدت سلسلة من المحادثات التحضيرية المباشرة برعاية أردنية حتى 25 كانون الثاني/يناير. وخلال زيارتي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يومي 1 و 2 شباط/فبراير، أعربت عن تقديري للملك عبد الله على مبادرته وأثنيت على القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على هذه الخطوات الأولى الهامة، وقمت بحث الطرفين على البناء عليها لبدأ مفاوضات هادفة للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2012. ولكن، بالرغم من تواصل عقد اجتماعات هادئة بين المفاوضين حتى الآن، فإن تلك الاجتماعات لم تؤد بعد إلى استئناف المفاوضات المباشرة.
	12 - وخلال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية المعقود في 12 شباط/فبراير واجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية المعقود في 20 شباط/فبراير، أعاد الفلسطينيون التأكيد على موقفهم بأن المحادثات المباشرة ينبغي ألا تستأنف حتى تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتلتزم إسرائيل بحل يقوم على وجود دولتين على أساس حدود عام 1967، ويطلق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، واصل رئيس الوزراء نتنياهو إصراره على أن إسرائيل تريد مواصلة المحادثات، ولكن دون شروط مسبقة.
	13 - واجتمعت المجموعة الرباعية في نيويورك يوم 12 آذار/مارس ومرة أخرى في واشنطن العاصمة في 11 نيسان/أبريل للتفكير في تلك التطورات وشق طريق إلى الأمام استنادا إلى بيان المجموعة الرباعية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر. واستمع الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية إلى إحاطة قدمها السيد جوده بشأن الجهود الأردنية المتواصلة لتشجيع المحادثات الاستكشافية. وبعد فترة توقف، اجتمع المفاوضون مرة أخرى في عمان في أوائل نيسان/أبريل واتفقوا على تبادل رسائل تحدد موقفيهما. وكما جاء في الاتفاق بين الطرفين، سُلمت في 17 نيسان/أبريل رسالة من الرئيس عباس لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي رد عليها في 12 أيار/مايو. وأبقي على سرية تبادل الرسالتين وأدى إلى تواصل مباشر هادئ. وواصل مبعوثو المجموعة الرباعية العمل مع الطرفين لتشجيعهما على تكثيف الاتصالات المباشرة والامتناع عن اتخاذ إجراءات تكون لها نتائج عكسية.
	14 - وجرى أيضا القيام بعدد من الزيارات الرفيعة المستوى لتشجيع الطرفين على استئناف المحادثات. إذ زار الملك عبد الله رام الله في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وزارت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاثرين أشتون، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من 24 إلى 26 كانون الثاني/يناير. وفي 25 و 26 حزيران/يونيه، عقد رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعات في إسرائيل ومع الرئيس عباس في بيت لحم. و اجتمع الرئيس عباس، في باريس يوم 6 تموز/يوليه، مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، ورئيس فرنسا، فرانسوا هولاند، والسيدة أشتون، ووزير خارجية المملكة المتحدة للشؤون الخارجية وشؤون الكمنولث، ويليام هيغ. وزارت السيدة كلينتون إسرائيل في وقت لاحق، وتحديدا في16 و 17 تموز/يوليه.
	15 - وفي الوقت نفسه، عقدت لجنة المتابعة العربية مشاورات في الدوحة في 22 تموز/يوليه، أيدت فيها توجها فلسطينيا إلى الأمم المتحدة للحصول على المزيد من الاعتراف من دون تحديد جدول زمني. وطلب ممثلو جامعة الدول العربية إلى اللجنة إعداد النداء وتقديم تقرير عن ذلك في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في القاهرة في 6 أيلول/سبتمبر. 
	16 - وبالتوازي مع هذه التطورات في عملية السلام، بدأ الفلسطينيون عددا من الإجراءات في منتديات الأمم المتحدة. ففي 23 أيلول/سبتمبر 2011، خلال المناقشة العامة للجمعية العامة، قدم الرئيس عباس طلبا لمنح دولة فلسطين العضوية في الأمم المتحدة. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي للجمعية، أحالت الطلب إلى رئيس مجلس الأمن في نفس اليوم، وأرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمعية. وأفاد تقرير اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر (S/2011/705) أن اللجنة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن. ولا تزال المسألة قيد نظر المجلس.
	17 - وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، صوت المؤتمر العام لليونسكو لصالح عضوية فلسطينية. وكان القرار من صلاحيات الدول الأعضاء. وأشرت بأنني أرغب في العمل مع الدول الأعضاء على إيجاد حلول عملية للحفاظ على الموارد المالية لليونسكو. وقمت أيضا بحث جميع الأطراف على معالجة هذه المسألة بحكمة في تحديد مسار للعمل. وعقب التصويت، جمدت حكومة إسرائيل مؤقتا تحويل إيرادات الضرائب والجمارك التي كانت تَجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية والتي مثلت ثلثي الإيرادات السنوية للسلطة. واستؤنفت التحويلات في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
	18 - واستنادا إلى هذه الخلفية، واصل الفلسطينيون العمل على تنفيذ برنامجهم لبناء دولة، وإن كان مقتصرا على الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لا تشمل المنطقة جيم والقدس الشرقية وقطاع غزة. وشكل هذا الأمر عنصرا مكملا أساسيا للعملية السياسية. وظهر توافق دولي قوي في الآراء حول قدرة السلطة على إدارة شؤون دولة. وأكدت لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في اجتماعيها المعقودين في 18 أيلول/سبتمبر 2011 في نيويورك وفي 21 آذار/مارس 2012 في بروكسل التقييمات الواردة في تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين خلصا إلى أن الوظائف الحكومية التي تضطلع بها فلسطين أصبحت الآن كافية لسير عمل دولة. إلا أن تقرير البنك الدولي الصادر في نيسان/أبريل 2012 أشار أيضا إلى أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية قد حققت نجاحا كبيرا في بناء المؤسسات اللازمة لقيام دولة في المستقبل، فقد أحرزت قدرا أقل من التقدم في تطوير قاعدة اقتصادية مستدامة، وخاصة من حيث تنمية القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط السياسية والمالية المفروضة على السلطة استمرت في التزايد طوال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يهدد استدامتها بصورة متزايدة.
	19 - وقام الفلسطينيون أيضا بمحاولات متجددة للمضي قدما في ما يخص مسألة المصالحة. وآخذا قراري مجلس الأمن 1850 (2008) و 1860 (2009) بعين الاعتبار، فقد واصلتُ دعمي للجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية. وينبغي ألا تستبعد المصالحة على هذا الأساس ومحادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية بعضها بعضا، ويعد نظام حكم فلسطيني موحد ضروريا لبقاء الحل القائم على أساس وجود دولتين. وقد رحبتُ بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، ولا سيما الجهود التي تبذلها مصر.
	20 - واتفق الرئيس عباس وزعيم حماس خالد مشعل يوم 5 شباط/فبراير 2012 في الدوحة على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط يتولى قيادتها الرئيس عباس كرئيس للوزراء. وأكد الرئيس عباس على أن هذه الحكومة سوف تلتزم ببرنامجه السياسي وبجميع الالتزامات السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن الجهات المعارضة للاتفاق داخل حماس في قطاع غزة منعت تحقيق نتائج ملموسة حتى 20 أيار/مايو، عندما تم التوصل إلى صيغة جديدة لإحراز تقدم في سياق المصالحة بفضل الوساطة المصرية. وبموجب هذا الاتفاق، اجتمع وفدا فتح وحماس في القاهرة في 6 و 7 و 15 حزيران/يونيه لمناقشة سبل المضي قدما. وكخطوة أولى في تنظيم الانتخابات العامة، استأنفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية العمليات في قطاع غزة في 28 أيار/مايو بتعاون كامل من السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع وبدأت في خطط لتسجيل الناخبين في قطاع غزة في الفترة من 3 إلى 14 تموز/يوليه. ولكن حماس علقت عملية تسجيل الناخبين في 2 تموز/يوليه، ودعت السلطةُ الفلسطينية يوم 10 تموز/يوليه إلى إجراء انتخابات بلدية تنظم في الضفة الغربية فقط في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ومنذ ذلك الحين، توقفت عملية المصالحة الفلسطينية.
	21 - وفي الوقت نفسه، وقعت تغيرات سياسية كبيرة في إسرائيل. ففي 8 أيار/مايو 2012، شكل رئيس الوزراء نتنياهو ائتلافا حاكما جديدا مع حزب المعارضة كاديما. ومثل الائتلاف الجديد واحدة من أكبر الأغلبيات في تاريخ الكنيست، إذ شغل 94 من بين 120 مقعدا. وولّد أيضا بعض الأمل في أن رئيس الوزراء نتنياهو، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف الجديد، سيكون له مجال سياسي أكبر للسعي إلى تحقيق ”عملية سلام مسؤولة“. واستمر الائتلاف سبعين يوما حتى 17 تموز/يوليه، وهو اليوم الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب كاديما شاؤول موفاز أن حزبه سيخرج من الائتلاف الحاكم بعد حدوث خلافات بشأن مشروع قانون يسعى إلى فرض الخدمة العسكرية على جزء من جماعة غلاة اليهود الأرثودكس.
	22 - وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت التطورات على أرض الواقع التقليل من مستوى الثقة وجعلت استئناف المفاوضات المباشرة صعبا للغاية. إذ توسعت المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، وتواصل العنف، مع وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الدفاع الإسرائيلية، وبين الفلسطينيين والمستوطنين، وبين المستوطنين والقوات الإسرائيلية. وأجج كذلك عدد من القضايا الحساسة الأخرى التوترات، ومنها قضية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، والاحتجاجات وإغلاق قطاع غزة.
	23 - وظل الوضع في القدس الشرقية المحتلة متوترا. وقضية القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي تتطلب حلا يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض. وقد أكدت دائما على أنه لا بد من وسيلة يمكن بها، عبر المفاوضات، أن تصبح المدينة عاصمة لدولتين، إسرائيل وفلسطين، مع ترتيبات مقبولة من الجميع بشأن الأماكن المقدسة. ومما يتسم بنفس القدر من الأهمية أن تواصل السلطات السياسية والدينية لكلا الجانبين ضمان الاحترام الواجب للحقوق الثقافية والدينية للجميع.
	24 - وقد أعربْت عدة مرات عن القلق العميق إزاء استمرار الجهود الرامية إلى دفع أنشطة التخطيط لمستوطنات إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. فعلى سبيل المثال، في 27 أيلول/سبتمبر 2011، أعلنت حكومة إسرائيل عن بناء 100 1 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أذاعت إسرائيل نيتها لطرح مناقصات لبناء 557 1 وحدة جديدة في القدس الشرقية. وقد أكدْت مجدداً أن جميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سواء على أراضٍ خاصة أو غيرها، تتنافى مع القانون الدولي ومع التزامات إسرائيل بموجب خريطة طريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. وهي تخِل بمفاوضات الوضع النهائي، وتزيد من صعوبة بلوغ الحل القائم على وجود دولتين، ويجب أن تتوقف.
	25 - والتوسع الاستيطاني، الذي يقوض الأساس الإقليمي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل ويقوض مصداقية الفلسطينيين المعتدلين، يشكل مدعاة للقلق بوجه خاص. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت حكومة إسرائيل على عطاءات لبناء حوالي 700 2 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصدَّقت بأثر رجعي وبصورة قانونية على وحدات أخرى. وعلاوة على ذلك، لم تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات فعالة للتصدي لبناء بؤر استيطان غير قانونية على أراضٍ فلسطينية خاصة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، وافقت حكومة إسرائيل على بناء 40 منزلاً ومزرعة بالقرب من مستوطنة إفرات، بالقرب من مدينة بيت لحم، وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت حكومة إسرائيل نيتها طرح مناقصات لبناء 028 1 وحدة سكنية في مستوطنات هار حوما وبيتار عليت وغفعات زئيف. ويدعو البناء في مناطق حساسة كهذه إلى القلق بوجه خاص لأنه يعرقل النمو الطبيعي للمراكز الحضرية الفلسطينية.
	26 - وفي 22 آذار/مارس، قرر مجلس حقوق الإنسان، ضمن قرارات أخرى، إيفاد بعثة لتقصي الحقائق من أجل النظر في أثر المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وتنتقد إسرائيل بشدة هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس وعلقت تعاونها مع المجلس.
	27 - وقد ازداد عنف المستوطنين خلال العام. ومما يثير القلق البالغ أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم أصبحت حدثاً منهجياً - يجري في كثير من الأحيان، وإنما ليس حصرياً في سياق أي إجراءات مرتقبة للحكومة ضد بناء المستوطنات غير القانونية. وأسفرت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن إلحاق إصابات بـ 167 فلسطينياً، من بينهم 26 طفلاً. واعتدى متطرفون إسرائيليون أيضاً على أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية.
	28 - وما زالت المنطقة جيم تتسم بأهمية حاسمة لبقاء أي دولة فلسطينية في المستقبل. ويجب كفالة توسيع نطاق التخطيط القائم على مراعاة المجتمعات المحلية في المنطقة جيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية، في مجالات من بينها التعليم والصحة. وتعمل الأمم المتحدة بالفعل فيما يتعلق بهذه القضايا على صعيدي السياسة العامة وأنشطة البرمجة. وعلاوة على ذلك، ينبغي لإسرائيل أن تولي الاعتبار الواجب لنقل ملكية الأراضي في المنطقة جيم إلى السلطة الفلسطينية، وبخاصة في المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية الرئيسية لتسهيل التنمية الحضرية الأنسب وتخفيف الضغط الحاد الواقع على سوق الأراضي والمساكن.
	29 - ومما يدعو للقلق بوجه خاص عمليات الهدم والإخلاء التي حدثت في المنطقة جيم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي أدانها المجتمع الدولي. فالفلسطينيون بحاجة إلى نظام عادل للتخطيط وتقسيم المناطق حتى لا يلجأوا إلى بناء منشآت غير مصرح بها بما يؤدي إلى هدمها دون وجه حق، وهو إجراء يؤثر في كثير من الأحيان على فئات السكان الأكثر ضعفاً. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أسفرت عمليات الهدم إلى تشريد حوالي 586 شخصاً، من بينهم 246 طفلاً، في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبشكل عام، لا يزال هناك المزيد مما ينبغي القيام به لتسهيل الدخول والتنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة جيم، وغور الأردن وغزة. وفي مسح شامل للحصار أكمله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نهاية شهر حزيران/يونيه، تمكن المكتب من توثيق 542 حاجزاً يعوق حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، من بينها 61 نقطة تفتيش مزودة بحراسة دائمة (باستثناء نقاط التفتيش الممتدة على الخط الأخضر)، و 25 نقطة تفتيش تشغل بصورة غير دائمة (مزودة بحراسة في حالات معينة) و 436 حاجزاً مادياً غير مزود بحراس، مثل المتاريس، والكتل الترابية، والخنادق.
	30 - وأثناء زيارتي لغزة في 2 شباط/فبراير 2012، صُدِمت مرة أخرى بهشاشة الوضع وباستحالة استمراره على هذا النحو. وقد دعوت إسرائيل إلى تنفيذ المزيد من التدابير لرفع الحصار المفروض على غزة والسماح باستيراد مواد البناء الرئيسية بدون قيود. وسأواصل أيضاً الدعوة إلى حرية تنقل الأشخاص من غزة وإليها وإعادة فتح جميع المعابر البرية الرسمية بالكامل، وتوسيع نطاق قدراتها. ويمكن تطبيق هذه التغييرات مع إيلاء الاعتبار الواجب لمخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة، ويمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الكثير من سكان غزة؛ بل من شأنها أيضاً أن تقلل من تجارة الأنفاق غير المشروعة. ويجب أيضاً أن تتوقف الصواريخ المطلقة عشوائياً، ويتعين على إسرائيل أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس.
	31 - وما زال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1860 (2009) وتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي الطويل الأجل في غزة من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة. وقد أُحرِز بعض التقدم الهام نحو تحقيق هذا الهدف، إلا أنه يجب بذل المزيد من الجهود. وقد وافقت حكومة إسرائيل على أعمال تقوم بها الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة بقيمة إجماليها 350 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد كان لذلك أثر إيجابي بالنسبة للمستفيدين من الخدمات ومن حيث توافر فرص العمل القصير الأجل. إلا إن الفوائد الاقتصادية للزيادة في فرص العمل ستنتهي مع اكتمال هذه الأشغال. وبالتالي لا بد من إحداث تغيير أعمق وجوهري بقدر أكبر لتمكين إقامة اقتصاد فعال في غزة، بدءاً بإجازة التصدير إلى إسرائيل وغيرها من البلدان، وكذلك النقل من الضفة الغربية وإليها. وبدون هذه الخطوة الأساسية، سيظل مستقبل غزة لا يدعو إلى التفاؤل في أحسن الأحوال.
	32 - وتواجه عمليات الأمم المتحدة تحديات متزايدة في مجال التمويل. فوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على سبيل المثال، يلزمها 50 مليون دولار إضافية لتغطية العجز في ميزانيتها الأساسية، الذي قد يؤدي، إن لم تتم تغطيته، إلى تعليق الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، ولا سيما قدرتها على تشغيل المدارس والعيادات الصحية، وتوفير خدمات الإغاثة للفقراء. وبالإضافة إلى مبلغ الـ 50 مليون دولار اللازم توفيره حتى تواصل الوكالة أنشطتها، أطلقت الأونروا نداء طوارئ لصالح الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة في عام 2012. ولا يزال المبلغ المجموع بموجب النداء دون المستوى المطلوب بما قدره 173 مليون دولار، بما في ذلك مبلغ 7.5 ملايين دولار لازم على وجه العجل لتغطية تكاليف شراء وتوزيع الأغذية في غزة للفترة المتبقية من عام 2012. وقد أدى هذا النقص في التمويل بالفعل إلى تقليص المبادرات الرئيسية في مجال التخفيف من وطأة الفقر وإلى إلغاء ”ألعاب الصيف“ التي تنظمها الأونروا لأطفال غزة، وإذا لم يُغطَّى النقص، سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات في الخدمات الإنسانية التي تقدمها الأونروا في إطار نداء الطوارئ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
	33 - وأحث الجهات المانحة على مواصلة تمويل أعمال إعادة الإعمار التي تقوم بها الأمم المتحدة في غزة من خلال الصندوق الاستئماني المشترك بين السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. وأحث حكومة إسرائيل أيضاً على مواصلة منح الموافقات لأعمال إعادة الإعمار المعلقة التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة، وأؤكد مرة أخرى أنه ينبغي إفساح مجال أوسع لدخول جميع مواد البناء إلى غزة.
	34 - وما زال الحفاظ على الهدوء في غزة وجنوب إسرائيل أمراً حاسم الأهمية لتحقيق أي تحسينات في تلك المنطقة وللجو السياسي بوجه عام. وقد بدا جلياً مرة أخرى مدى هشاشة الهدوء النسبي في عدد من المناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير حين وقعت حوادث تصعيد خطيرة يومي 29 و 31 تشرين الأول/أكتوبر، وفي الفترة من 9 إلى 13 آذار/مارس، ويومي 17 و 18 حزيران/يونيه. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أطلق 751 صاروخاً من غزة، من بينها 138 صاروخاً من طراز غراد و 177 قذيفة هاون. وتم اعتراض الكثير من الصواريخ الموجهة نحو المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل بواسطة نظام القبة الحديدية (Iron Dome). وقامت قوات الدفاع الإسرائيلية بـ 57 توغلاً وشنت 174 غارة جوية على غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، من بينهم حوالي 16 مدنيا. وأصيب أكثر من 225 مدنياً فلسطينياً، منهم 3 أطفال. وقُتِل ما مجموعه 59 مقاتلا وجُرِح 79 مقاتلا. وقُتِل جندي إسرائيلي واحد ومدني إسرائيلي واحد، وجُرِح 27 إسرائيليا. ومرة أخرى، أدين بشكل قاطع هذه الهجمات الصاروخية العشوائية من غزة على إسرائيل، وأدعو إلى وقفها تماماً. وأحث إسرائيل أيضاً على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وينبغي للجميع أن يلتزموا التزاماً كاملاً بما عليهم من واجبات فيما يتعلق بحماية المدنيين.
	35 - وأحد دواعي القلق الأخير هو شبه جزيرة سيناء، حيث وقع عدد متزايد من الحوادث. ففي شباط/فبراير، ضبطت قوات الأمن المصرية عدداً من الصواريخ المضادة للطائرات ومتفجرات كان يجري تجهيزها تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة. وأزال جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أجهزة متفجرة على الحدود بين إسرائيل ومصر واعترضوا بعض المهربين المشتبه بهم. وأؤكد مجدداً وجوب وقف نقل الأسلحة إلى قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، في 16 حزيران/يونيه، أُطلِق صاروخان من سيناء إلى جنوب إسرائيل، وفي 18 حزيران/يونيه، هاجم ما لا يقل عن 3 مقاتلين عمالاً إسرائيليين يعملون في بناء السياج الأمني على الحدود. وقُتِل عامل إسرائيلي واحد، وأصيب اثنان، مما تسبب في تصعيد العنف المذكور أعلاه يومي 17 و 18 حزيران/يونيه. وفي 5 آب/أغسطس، شن مقاتلون هجوماً على إحدى نقاط الأمن المصرية بالقرب من كريم شالوم أسفر عن مقتل 16 من حرس الحدود المصريين. وفي وقت لاحق، اخترق المهاجمون الحدود الإسرائيلية قبل أن يتم اعتراضهم. وإنني أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي. وفي 15 آب/أغسطس، أطلق صاروخ غراد واحد من سيناء سقط بالقرب من إيلات في جنوب إسرائيل.
	36 - وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت إسرائيل وحماس المرحلة الأولى من اتفاق لتبادل السجناء. وأطلقت حركة حماس سراح الرقيب الإسرائيلي جلعاد شليط، الذي كان محتجزاً في غزة دون أن تتمكن أي جهة دولية من الوصول إليه منذ 25 حزيران/يونيه 2006. وفي المقابل، أُطلِق سراح 028 1 سجيناً فلسطينياً - كان الكثير منهم قد سجنوا لتورطهم في هجمات على إسرائيليين - عاد أغلبهم إلى غزة، وأيضاً إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل وإسرائيل. وقد أعربت عن ترحيبي بإطلاق سراح المسجونين باعتباره إنجازاً إنسانياً هاماً، بعد طول مناشداتي الداعية إلى إنهاء الأسر المرفوض لجلعاد شاليط وإلى الإفراج عن السجناء الفلسطينيين.
	37 - وأُنهي في 14 أيار/مايو الإضراب عن الطعام الذي قام به أكثر من 500 1 سجين فلسطيني محتجزين لدى إسرائيل، والذي بدأ في 17 نيسان/أبريل احتجاجاً على ظروف السجن وعلى تطبيق ممارسة الاحتجاز الإداري، وذلك لدى التوصل إلى اتفاق بمعالجة شواغل السجناء. ولقد سرني أن اتخذت إسرائيل خطوات لتنفيذ هذا الاتفاق فيما يتعلق باللجوء إلى الحبس الانفرادي، والزيارات العائلية، وممارسة الاحتجاز الإداري. وقد سلمت إسرائيل أيضاً رفات 91 فلسطينياً كانوا مدفونين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ورغم التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الإضراب عن الطعام، ووسط تقارير تفيد بوضع عدد إضافي من الفلسطينيين قيد الاحتجاز الإداري، أُفيد بأن عددا قليلا من السجناء لم ينه إضرابه عن الطعام. وأود أن أشير إلى ما يساورني من قلق إزاء حالتهم الصحية.
	38 - ويوجد أكثر من 300 فلسطيني رهن الاحتجاز الإداري. ويجب عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلا في عدد محدود جداً من الحالات، ولأقصر فترة ممكنة، وفي حالات استثنائية. ويجب توجيه اتهامات للمحتجزين وتقديمهم إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير.
	39 - وفي الضفة الغربية، أدى الطلب الفلسطيني المقدم للحصول على العضوية في الأمم المتحدة والإفراج عن السجناء في تشرين الأول/أكتوبر إلى قيام مظاهرات عامة كبيرة، شابها القليل من أعمال العنف بفضل الجهود التي بذلتها شرطة السلطة الفلسطينية. إلا أن ما جاء مخيباً للآمال أن اللغة التي استخدمتها حماس فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء حثت على المقاومة العنيفة. واستمرت بصورة منتظمة المظاهرات ضد الجدار في الضفة الغربية المحتلة، حيث ظل مسار الجدار ينحرف بقدر كبير عن الخط الأخضر لعام 1967 بما يخالف فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004. فالحاجز يقيد قدرة الفلسطينيين على الدخول إلى القدس الشرقية، وعلى الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الرئيسية والأراضي الزراعية. وظلت احتجاجات النشطاء الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب ضد الجدار سلمية إلى حد كبير. وقدم مجلس سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة تقريراً مرحلياً في 8 حزيران/يونيه 2012.
	40 - واستمرت التوترات وحوادث العنف طوال الفترة المشمولة بالتقرير. ونفذ جيش الدفاع الإسرائيلي، متعللا بأسباب أمنية، 092 1 عملية في الضفة الغربية، أصيب فيها 718 فلسطينيا، منهم 88 طفلا، وألقي القبض على 062 2 فلسطينيا. وأصاب الفلسطينيون أكثر من 53 فردا من القوات الإسرائيلية. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، توفي فلسطيني يحتج على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض مملوكة ملكية خاصة متأثرا بجراح أصيب بها في منطقة النبي الصالح حين أطلق عليه جندي إسرائيلي عبوة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة من مركبة مدرعة كان المحتج يرشقها بالحجارة. وأصيب في احتجاجات مماثلة ما مجموعه 61 فلسطينيا و 3 جنود إسرائيليين، وبدأت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في هذا الحادث. وأؤكد في هذا الصدد أنه ينبغي التمسك بالحق في الاحتجاج السلمي وأن الاحتجاجات ينبغي أن تخلو تماما من العنف.
	41 - وفي 30 آذار/مارس، نظمت بمناسبة يوم الأرض مظاهرات كبيرة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في الأردن وغزة ولبنان، وبدرجة أقل في الجمهورية العربية السورية ومصر. وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية عن مصرع فلسطيني واحد وإصابة نحو 180 شخصا بجروح. واستخدمت القوات الإسرائيلية تدابير مكافحة الشغب التي تهدف إلى تقليل عدد الضحايا. واتخذت قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة أيضا تدابير حاسمة لتجنب إراقة الدماء.
	42 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قتل ما مجموعه 78 فلسطينيا، من بينهم 54 مقاتلا، بينما أصيب 849 2 فلسطينيا، من بينهم 247 طفلا؛ وقتل إسرائيليان أحدهما مدني؛ وأصيب أكثر من 43 فردا من القوات الإسرائيلية، بينما أصيب 39 مدنيا إسرائيليا بجراح، مما يقدم صورة توضيحية عن التكلفة المستمرة للصراع الجاري. 
	43 - وعلى الرغم من هذه التحديات، أسفرت الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات قوية للدولة وإحياء الاقتصاد الفلسطيني عن تحسن حقيقي في الحالتين الأمنية والاقتصادية. وواصلت السلطة الفلسطينية أيضا بذل جهود محمودة من أجل الحفاظ على القانون والنظام في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعزيز قدراتها الأمنية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت كتيبة ثامنة لقوات الأمن الفلسطينية المدربة تدريبا دوليا، ليصل بذلك قوام هذه القوات إلى أكثر من 000 4 فرد. وفي لفتة إيجابية، قامت إسرائيل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر بمنح عفو شمل 51 شخصا يدعى أنهم مقاتلون، تحتجزهم الشرطة الفلسطينية حاليا في الضفة الغربية في الحبس الوقائي. وفي 10 شباط/فبراير 2012، قامت قوات الأمن الوطنية الفلسطينية، لأول مرة منذ 15 عاما، بالتنسيق مع إسرائيل، بإنفاذ القانون والنظام في منطقة H-2 في الخليل، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
	44 - وأشيد بالرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض على هذا الإنجاز. وفي الوقت نفسه، يساورني القلق بسبب التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي الذي تقوم به قوات الأمن الفلسطينية والتقارير المتعلقة بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في غزة. وعلاوة على ذلك، قامت سلطات الأمر الواقع في غزة في نيسان/أبريل وأيار/مايو بتنفيذ خمسة أحكام إعدام دون موافقة الرئيس عباس، وهو ما يقتضيه القانون الأساسي الفلسطيني. وأود أن أحث السلطة الفلسطينية على كفالة الوفاء بمسؤولياتها مع الاحترام الكامــل للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
	45 - وقد أنجزت السلطة الفلسطينية ما عقدت العزم على إنجازه منذ عامين، وهو أمر جدير بالملاحظة يتعين الحفاظ عليه واستثماره. ولكني أشعر بقلق الآن بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على هذه المكاسب في ضوء التدهور المتزايد للحالة المالية. 
	46 - وفي بداية تموز/يوليه، أعلن وزير المالية الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع جميع مرتبات موظفيها البالغ عددهم 000 150 موظفا عن شهر حزيران/يونيه في موعدها. وحولت السلطات الإسرائيلية نصف حصيلة ضرائب القيمة المضافة الشهرية إلى السلطة الفلسطينية قبل موعدها بأسبوعين للمساعدة على دفع مرتبات الموظفين قبل حلول شهر رمضان المعظم.
	47 - وما زلت أهيب بالمانحين أن يقدموا المساعدة في الوقت المناسب دعما لهذا البرنامج. فالدعم المقدم من المانحين إلى السلطة الفلسطينية لم يكن كافيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهو ما أثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع المرتبات. وقد شجعت أيضا حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير النمو، بما في ذلك مواصلة تيسير الوصول والحركة داخل الضفة الغربية وإليها ومنها، للبضائع والأشخاص على حد سواء. وفي 17 تموز/يوليه 2012، وافقت إسرائيل على إعطاء 000 5 تصريح لعمال بناء فلسطينيين للعمل في إسرائيل، إضافة إلى التصاريح البالغ عددها 250 34 التي أُصدرت بالفعل لعمال فلسطينيين للعمل في إسرائيل. وفي إنجاز جدير بالذكر، توصلت السلطة الفلسطينية ووزارة المالية الإسرائيلية، بعد مناقشات طويلة بينهما، إلى ترتيبات في 31 تموز/يوليه تتعلق بنقل البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وما يتصل بها من إجراءات ضريبية ستسري اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013. وتلك مبادرات جديرة بالترحيب. إلا أنه يتعين بذل المزيد من الجهد لتيسير الوصول والحركة وتمكين النمو الاقتصادي في مختلف أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المنطقة جيم وغزة.
	48 - وأود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت هـ. سيري، وكذلك للمفوض العام للأونروا، فيليبو غراندي. وأشيد أيضاً بجميع موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في ظل ظروف صعبة وخطرة أحياناً في خدمة الأمم المتحدة.
	49 - لقد تأخر انتظار السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية طويلاً. وأنا أدرك تمام الإدراك الوضع الراهن غير المحتمل، والذي زادته وضوحا التغيرات السياسية العميقة في المنطقة. فبعد مرور أكثر من 45 عاما على بداية الاحتلال، فإن إبقاء جماعة سكانية كبيرة في فقر شديد ليس في مصلحة أحد إلا أشد المتعصبين تطرفا في المنطقة. وما زلت مقتنعاً بأن المفاوضات المباشرة والهادفة هي السبيل الرئيسي نحو حل شامل وعادل ودائم يلبي طموحات إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، بما في ذلك إنهاء الاحتلال والنـزاع وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
	50 - ونظرا للتطورات الهائلة التي تشهدها المنطقة، يصبح إحراز تقدم في المسار الإسرائيلي - الفلسطيني أكثر إلحاحا ومن شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على المنطقة. لقد مر عام منذ أن قُدِّم إلى مجلس الأمن الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وإننا نبتعد بصورة متزايدة عن حل الدولتين لنقترب من واقع الدولة الواحدة، وهو ما من شأنه أيضا أن يقلص احتمالات السلام الإقليمي بروح مبادرة السلام العربية. وتمثل الاتجاهات السلبية المستمرة التي تتناقلها التقارير في الوقت الحالي دلائل أخرى على أن هذا الواقع يحيد بنا بصورة متسقة عن غايتنا المشتركة وهي التوصل من خلال المفاوضات إلى حل الدولتين الذي يتوقع معه إنهاء النزاع وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967.
	51 - ويساورني بالغ القلق لعدم إحراز أي تقدم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في عملية البحث عن حل تفاوضي من شأنه أن يجعل إسرائيل والفلسطينيين أكثر قُربا من السلام والأمن الدائمين، بما في ذلك تحقيق الأماني المشروعة للفلسطينيين بإقامة دولتهم، ولإسرائيل بالعيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وإن فَشَل الطرفين في اتباع الخطوات التي حددتها المجموعة الرباعية في 23 أيلول/سبتمبر 2011 مبعث قلق كبير. والخطوط العريضة للتوصل إلى اتفاق واضحة منذ فترة طويلة. والمهم الآن هو أن تبدأ الأطراف في العمل بجدية بشأن المضمون. وإنني أهيب بالقادة الإسرائيليين والفلسطينيين التحلي بالبصيرة والشجاعة والعزم في التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي يحقق الأماني المشروعة للسكان على كلا الجانبين. 
	52 - وتحقيقاً لهذه الغاية، يحدوني أمل صادق في أن يواصل الطرفان بقوة بذل جميع الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لاستئناف مفاوضات مباشرة وهادفة. وعلى وجه الخصوص، أحث إسرائيل على الكف عن أي نشاط استيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى اتخاذ خطوات ملموسة لمواصلة تخفيف حدة القيود العديدة المفروضة في الضفة الغربية وغزة. كما أشجع بقوة جميع الفلسطينيين على المضي في طريق الوحدة ونبذ العنف وفقا لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة. وأهيب بهم أن يواصلوا جهودهم الرامية إلى تحسين القانون والنظام ومحاربة التطرف والتحريض ضد إسرائيل ومواصلة بناء المؤسسات الديمقراطية القوية التي لا غنى عنها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء. وفي بيئة شديدة التقلب، من الأهمية بمكان منع اندلاع أي عنف يمكن أن يقوض الجهود السياسية وامتناع الطرفين عن اتخاذ خطوات استفزازية على الأرض. ويجب على المجتمع الدولي أيضاً الاضطلاع بدوره من خلال إقامة إطار قانوني ومتوازن يوفر مساراً سياسياً ذا مصداقية للتحرك قُدما، اقترانا باتخاذ خطوات بعيدة المدى على أرض الواقع. وينبغي أن يفهم المجتمع الدولي أن الجهود التي يبذلها بحد ذاته لتحقيق تلك الغاية ستفتقر بصورة متزايدة إلى المصداقية إذا استمر إخفاقنا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة تفضي إلى مشاركة جادة.
	53 -  وبصفتي الأمين العام، سأبقى حريصاً على أن تعمل الأمم المتحدة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافياً وقابلة للبقاء، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل آمنة، في إطار تسوية إقليمية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلــس الأمـــن 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1860 (2009)، ووفقاً لخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

